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ي  د  ر  و  ر  ه  الس  
1 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 عبد العاطي طلبةترجمة: 
 
 
 
 

ي شامل  مدخل  
ة  حول  فلسف  ي السياسة والأخلاق، والطبيعيات  شهاب الدين السهروردي سير

،  وأعماله، وفلسفته ف 

لد   ؛ياتهوالإل جم  ماركوت.  نص مير )، و روكسان  للفلسفةمنشور على  جمة هي  موسوعة ستانفورد  الير بأن  ننوه   .)

ي الموسوعة على 
 عن هذا الرابطللنسخة المؤرشفة ف 

ا
ي قد تختلف قليلً

للمقالة، حيث أنه قد   لنسخة الدارجةا ، والتر

جمة. وختامًا، نخصّ بالشكر محرري   ة بعض التحديث أو التعديل من فينة لأخرى منذ تتمة هذه الير يطرأ على الأخير

جمة والنشر على مجلة حكمة.   موسوعة ستانفورد، وعلى رأسهم د. إدوارد زالتا، على تعاونهم، واعتمادهم للير

 

 

 
1 Marcotte, Roxanne, "Suhrawardi", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/suhrawardi/>. 

https://hpi.uq.edu.au/profile/363/roxanne-marcotte
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/suhrawardi/
https://plato.stanford.edu/entries/suhrawardi/
https://plato.stanford.edu/entries/suhrawardi/
https://plato.stanford.edu/entries/suhrawardi/
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تَمَر ِّس في الفلسفة المشَّائيَّة عَلَمًا على مدرسة 1154-1191أصبح شهاب الدين السهروردي »
ُ
« الم

تينيَّة، فإنها بقيتْ غير معروفة لدى الغربي ِّين، على  . ولأن  أعماله لم تُتََجَْم إلى اللََّّ الإشراق في التقليد الفلسفي 
الفلسفيَّة بدراسة أعماله بدايةً من القرن الثالث عشر وما بعده. الر غم من قيام عدد من دوائر الشَّرق الإسلَّمي   

ولقد عمل هنري كوربان بلَّ كَلَلٍ منتصف العشريني ات على تحقيق ونشر أعماله، وعلى بذل جهودٍ ساعدتْ 
تَكَر؛ ذلك الن ظام الذي أعاد إحياءَه جيلٌ جديد من الباح ُب ْ

ثين في على توليد اهتمام جادٍ  بنظامه الفلسفي الم
 التسعينيَّات.  

نَةً نقدًا أفلَّطونيًّا أصيلًَّ لفلسفة ابن سينا المشَّائيَّة التي كانت م  شهاب الدين السهروردييطرح    هَيْمِّ
آنذاك على مجالات المنطق، والطبيعيَّات، ونظري ة المعرفة، وعلم النفس، والإلهيَّات. وفي هذا الإطار النقدي ، 

يَاقَيْ ما بعد الطبيعة »علم الوجود، وعلم الكون«، دي حكمتَه  ر طَو ِّرُ السهرو ي الإشراقيَّة، وقوانينَه، ومفاهيمَه في سِّ
مُ المشَّائيَّة، وي  فلسفة ابن سيناونظري ته الخاصَّة في المعرفة »المنطق، وعلم النفس«، فيخالف مفهومَ الماهيَّة في   قَس ِّ

في أشكالٍ أقل ، أم ا في الطبيعيَّات فإن ه يرفض مَاد صُوريَّة ]هيلومورفيَّة[ تَزِّلًا القياس المنطقي   المنطق أقسامًا ثلَّثة؛ مْ 
ر تَكَوُّنَ الأجسام من الهيَُولَى والصُّورة[، ويرى أن  الأجسامَ تأخذ   أرسططاليسيَّة ابن سينا؛ ]نظرية فلسفية   تفس ِّ

 امتدادَها عن طريق تَ وَارُدِّ الهيئاتِّ عليها. 

وجي  للسهروردي إلى نقد نظري ة ابن سينا المشَّائيَّة في الحدود ]الت عريف[ من يقود المنظور الإبستمول  
عَقَّد، 

ُ
الم الص وفي«، ولتطوير أنطولوجيا الأنوار  العلم الحضوري  »الكشف  الط ريق أمام نظري تِّه في  أجل إفساح 

عًا في إشاراتِّ ة جديدة، مولإضافة عالم أنطولوجي  رابع »عالَم الصُّوَر« حيث يشغل الخيالُ وظيفةً أُخروي   تَ وَس ِّ
 ابن سينا الثَّاقِّبَة. 

 حياتهُ وأعماله   -1
 حياته  1.1 ●
 أعماله   1.2 ●
 مصادرهُ الفكريَّة   1.3 ●

  لمنَْطِقِيَّات ا -2
 وظيفيَّةُ المنطق  2.1 ●

https://hekmah.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7/
https://hekmah.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7/
https://hekmah.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7/
https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/


                                                                                                                                                        26/6/2021   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 3

 

 الحدود  2.2 ●

 الطَّبِيعِيَّات   -3
 علم النّفس   3.1 ●
 نظريَّةُ المعرفة   3.2 ●

 الإلهيَّات    -4
 الماهيَّة والوجود   4.1 ●
 أنطولوجيا الأنوار  4.2 ●
 عالََ الصّور   4.3 ●

ياسة والأخلاق    -5  السِّ

 شهاب الدين السهروردي ترُاث    -6
 شهاب الدين السهروردي تقاليد ما بعد    6.1 ●

 المقُاربات التّاريخيّة   6.2 ●

 قائمة المراجع ●
 المراجع الأساسيّة  ●

 المراجع الثاّنويةّ ●

 الأدوات الأكاديمية  ●

 الإنترنتموارد أخرى على   ●

 مداخل ذات صلة  ●

 شكر وامتنان  ●
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 حياتهُ وأعماله   -1
 حياته  1.1

ا. وُلِّدَ في بلدةِّ سُهْرَوَرْد شمال  شهاب الدين السهروردي لا تخبرنا المصادرُ الكثيَر عن حياة  نظراً لنُدْرَتِِّ
الدين الرازي ، وتابع تعليمَه في مدينَة مراغة مع مجد الدين الجيلي؛ أحد أشياخ فخر  1154غرب إيران حوالََ  

الفارسي  »أو 1210»توفي   الدين  المنطقي  ظهير  العلم على يدي  إلى أصفهان طالبًا  ذلك  بعد  «. يسافر 
القاري« الذي قرأ عليه »البصائر المنطقي ة في علم المنطق«، وهو كتاب من تصنيف القاضي زين الدين عمر 

ةٍ يبحث فيها عن المعرفة. يحكي شمس الدين «، لينطلق بعدها في رحل1158بن سهلَّن الس اوي »توفي حوالَ  
« عن السهروردي أسفارهَ وانتقالاتِّه الحثيثة بين أرجاءِّ الأناضول، ومصاحبتَه 1288الشَّهْرَزُورِّي »توفي  حوالَ 

دَر ِّسُ الط ِّبَّ وأعمالَ ابن «، والذي كان ي1198عددًا من أشياخ الصوفيَّة الكبار كفخر الدين المارديني »توفي  
نا أيضًا. إن ه على ما يبدو، لقد كان في أسفاره تلك ساعيًا تُُاه الحكمة والخبرة الر وحيَّة، حاملًَّ نفسَه على سي

يَرِّ والسهرورديُّ نفسُه 1988حياةٍ زهُْدِّيَّةٍ تَأمَُّلِّيَّةٍ كالعُزْلةَِّ ومُُاَرَسَاتِّ الت َّنَسُّك »الشهرزوري   «. يضع كُتَّابُ الس ِّ
اث الفكري  لسلسلة عرفانيَّة طويلة من الحاملين لمعرفة القدماء الحقيقي ة نَسَبًا روحانيًّا   شهيراً يدَُّعَى فيه إحياءُ التَُّ

تَ وَسُّلِّه 242-240،  2008»الخسرانيُّون« )لاندولت   (. وما كان السهروردي بِّدْعًا بين علماء عصره في 
 الدَّعْمَ من حُكَّامِّ الأناضول خلَّل أسفاره تلك. 

في الوقت نفسه الذي يقتحم فيه صلَّح الدين   1183حلب عام    شهاب الدين السهروردييصل  
«. سطع نجمُ السهروردي بدايةً وعَلََّ بين علماء 1216الأيوبي  المدينة، ويُسْلِّمُ زمامَها ولدَه الظَّاهرَ »توفي  

 (، وبالتدريج استطاع تكوين جمهور له داخل القصر، 400-399،  2001حلب كعالٍم سني  شافعي  )ماركوت  
الظاهرَ نفسَه، وفي عام   الملكَ  الثالثة والثلَّثين من كتابه »حكمة   1186بل وصادق  ينتهي وهو في عمر 

، أو بعد 1189الإشراق«؛ أهم  أعماله على الإطلَّق. التقى عبدُ اللطيف البغدادي  السهرورديَّ في غضون  
ا كان في الموصل. لم تلقَ أفكارُ السهروردي  ذلك بقليلٍ بعد اط ِّلَّعه على كِّتَابيِّ »الل محات«، و»المعارج« بينم

لْوًا من الفائدة، وقد يرجع سببُ ذلك إلى إنكار السهروردي »هذا الأنَوُك  لدى البغدادي  قبولًا، بل رآها خِّ
، 2013،  2015]الأحمق[« مقولاتٍ رئيسَة في الفلسفة المشَّائيَّة والتي كان البغدادي مُولعًَا بها )مارتيني بونادو  

(، ولعلَّ لقاءً آخر مشكوكًا في وقوعِّه قد جرى بين السهروردي وفخر الدين الرازي )نصر، وأمين 124-125
 (. 185،  2010رضوي  
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، ومن ذلك حقيقةُ ظهورِّه شهاب الدين السهرورديتظاهرتْ مجموعة من العوامل أدََّتْ إلى مأساةِّ  
الديني ة في حلب   الن خبة  اعتمادُ الأي وبي  –على سلطةِّ  السياسي ة على والتي كان عليها  شَرْعَنَةِّ سيطرتِم  ين في 

فكانت له اليدُ العُليا دائمًا في مناظراته مع علمائها، ولم يكن ثمة أحد قادراً على مجاراته عقليًّا، بالإضافة   -المدينة
(. على صعيدٍ، 401-400إلى إظهاره نوعًا من الت َّعَالَِّ والكِّبر على علماء حلب كما بدا الأمرُ )ماركوت،  

تُِِّّمَ السهروردي باعتناقه أفكار الزنادقة، وهي تِمة غامضة دُع ِّمَتْ باعتمادِّه على أعلَّم ورموز فارسَ ما قبل ا
، ومُسَاءلتِّه أخيراً عن قدرة الله المطلقة وعلَّقت ثوُثةًَ في بعض كتبه، واد ِّعَائِّهِّ الإلهامَ الإلهيَّ دَتْ مَب ْ ها الإسلَّم التي وُجِّ

ن ُّبُ وَّة. وعلى صيعد آخر، قامَ البعض بتفسير شيء من سلوكه كمؤامرة سياسي ة؛ كارتباط الملك المنطقيَّة بختَْمِّ ال
« الألواح العماديَّةالأيوبي  الظاهر به، وعلَّقاته السابقة مع الدولة الأرتقيَّة المهزومة مؤخَّراً، إذ قام بتحرير كتابه »

حُكَّامِّ الأناضول المحل ِّي ِّيَن. أما على أسوأ الأحوال، المكتوب في حلب؛ استجابةً لطلبٍ من عماد الدين، أحد  
، اتُبِِّ  واضح المعالمِّ  فقد كان يُ ت َّهَمُ بِّتَ بَ ن ِّيهِّ آراء الإسماعيلي ة في ما يتعل ق بخليفة الله على الأرض؛ هذا المفهوم التََّ

دَتْ في والذي تم  تأسيسُ بنائه على مَفهُومَي العِّشق والقَهْر، بمصطلحات تقتَب من آرا ء إمبادوقليس كما وُجِّ
جستاني »توفي بعد   (. 244- 242،  2008، وغيرهم )لاندولت  فاإخوان الص «، أو  971أعمال الس ِّ

ُؤَر ِّخُونَ يتنازعون 
مِّ والم اجِّ على كُلٍ ، اتُِِّّمَ السهروردي نهايةً بالزندقة بدلًا من الخيانة، ولا يزال كُتَّاب التََّ

 1192، أو بدايات  1191ة وجريان الأحداث التي أدَّتْ إلى إعدامِّه نهايةً عام  حول تِمة السهروردي الحقيق
 (.2001a)ماركوت  

 أَعْمَالهُ  1.2
لدى دارسيه، فهي ثلَّثة )ماسينيون(، أو أربعة   شهاب الدين السهروردي تَ تَ عَدَّدُ تصنيفاتُ أعمالِّ  

(، )السهروردي، 2011)كديور  (، أو ستة  9-58،  1964)كوربان، ووالبريدج، وضياء(، أو خمسة )نصر 
1993a، vii-xvii، xviii-xx وعلى الرغم من عدم إمكان التعر ف على تاريخ أعماله بالضبط إلا .)

( قد استَشد بمجموعة من الإشارات الواردة 8-257،  2017إذا استثنينا منها عددًا قليلًَّ، إلا أن  والبريدج )
بَك ِّرةَ 1ا بعين الاعتبار الت داخُل الكائن في بعض نصوصه: )في كتبه، وأقام عليها الت صنيف الت الَ آخذً 

ُ
( أعماله الم

(، وقصصه الر مزي ة »معظمها بالفارسي ة« التي تَصَوَّرَ 1996«، مثل »هياكل النور« )السهروردي  1182»قبل  
(، كما تناول بعضَ أعمال 1993c، 1999b  ،2001  ،2007،  1976فيها رحلةَ الرُّوح )السهروردي  

بن سينا؛ كتَجمته الفارسيَّة ل »رسالة الط ير«، وشرحه على »الإشارات والتنبيهات«، ومعالجته الخاص ة لرسالته ا

https://www.goodreads.com/book/show/29758984
https://hekmah.org/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A1/
https://hekmah.org/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A1/
https://hekmah.org/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A1/
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( العشق«.  ماهيَّة  »من  2»في  سْتَقِّلَّة 
ُ
الم المشَّائيَّة  أعماله  »الل محات«، 1186حتى    1180(  مثل   ،»

و  الإشراق«،  »حكمة  قبل  أكملهما  واللَّذانِّ  المشَّائيَّة  و»الت َّلْويحات«،  سينا  ابن  أطروحات  فيهما  لخَّص 
، ]المنطق، والطبيعة، وما بعد الطبيعة[؛ يُ نْظَرُ 2009a]ما بعد الطبيعة[،   1993a ،121-1)السهروردي 

؛ 1186( حكمة الإشراق، وهو عنوان الكتاب الذي أنهاه عام  3(. ) 2009،  2003أيضًا: ابن كم ونة  
لُ فيه السهروردي النظامَ   ا الأساسيَّة، كما يشرح يُ فَص ِّ الفلسفيَّ للحكمة الإشراقي ة، وأُسُسَهَا، ومَبَانِّيهَا، ومَقُولَاتِِّ

الأنطولوجيا  المشَّائيَّة حول  سينا  ابن  أطروحات  من  لعددٍ  هيكلته  إعادةِّ  أحشاءِّ  قابع في  الن ور كرمز  مفهوم 
طارحات«، »لعلَّه 1186( أعماله المشَّائيَّة الأخرى؛ اكتملتْ بحلول  4والكوزمولوجيا. ) 

ُ
، مثل »المشارع والم

مُ الثلَّثين من عمره« )السهروردي،    1180أنهاه بدايات   ]ما بعد الطبيعة[،   1993a  ،124-92وهو يُ تَاخِّ
قَاوَمات« )السهروردي    2015]المنطق[، يُ نْظَر أيضًا:    2006

ُ
 1993a  ،124 -92]الطبيعيَّات[(، و»الم

(؛ يجول فيهما السهروردي بنظره مرة أخرى في المسائل التي طرُِّحَتْ 2009b  ]ما بعد الطبيعة[، يُ نْظَرُ أيضًا
وجَزةَُ الأخرى »بداية من  5من قبل في »حكمة الإشراق«. ) 

ُ
« ك »الألواح 1185حتى    1180( أعماله الم

- 99،  1976]بالفارسي ة[،    1993c  ،110-95]بالعربي ة[،    98- 31،  2001العمادي ة« )السهروردي  
ن[(، وكتابه الآخر شديد الإيجاز: »الواردات والت قديسات«، كما كتب رسائل أخرى صغيرة ]كوربا  116

)والبريدج  وتسبيحاتِا«  الكواكب  ات  بتحيرُّ الإلهيَّة  و»الواردات  و»المناجاة«،  متفر ِّقة«،  الحجم ك »أدعية 
السهروردي  2011 )نوربخش  1976،  الله«  من كتاب  آيات  »وتفسير  ال2007(،  وديوانه  ش عري  «، 

 (. 2005)السهروردي  

لم يمر  في رحلته الفكري ة بمرحلة مش ائي ة خالصة كما ينتبه كوربان »توفي   شهاب الدين السهروردي لعل   
يْلِّ 1978

َ
« إلى ذلك، على الر غم من أن ه يؤك د بنفسه على أن ه كان شديدَ الذَّب ِّ عن طريقة المشَّائين، عظيم الم

(، هذا إذا كانتْ أطروحاتهُ قد ألُ ِّفَتْ بالفعل في مقدار 166فقرة  إليها وهو في شبابه )حكمة الإشراق، ال
ا من الزمن؛ خلَّل عشر سنوات تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، يبسط في عدد من كتبه المبادئَ المش ائي ة   قصير جدًّ

بها بعد »حكمة الإشراق«؛ والإشراقيَّة مُُتَْزِّجَتَيْنِّ معًا كما فعل في »هياكل النور«، و»الألواح العمادي ة« التي كت
(، والأمر نفسه إذا ما تعلَّق 47- 139،  1976،  1996خلَّل آخر خمس سنوات من حياته )السهروردي  

ب »الت لويحات«، فعلي الر غم من أنه قد أك د قيامَه بكتابته وترتيبه على طريقة المش ائين )حكمة الإشراق، فقرة 
(، إلا  أن ه يُمهَ ِّدُ فيه الطريقَ إلى »حكمة الإشراق«، 1993a  ،2ردي  ( ال ذين أعاد النظرَ في طريقتهم )السهرو 3
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، 1993a ،70-8  ،105 -21ويمكن الوقوف فيه على مواضع فارقة تخص  فلسفتَه الإشراقي ة )السهروردي 
 (. 9- 256/  2017يُ نْظَرُ أيضًا: والبريدج 

ترابط أعمال   ة الرئيسة وتَدَاخُلُهَا، الفلسفي    شهاب الدين السهرورديينبغي الالتفاتُ هنا أيضًا إلى 
فتتقاطع أجزاؤها ويُحيل بعضُها على بعض، وبالت الَ، يمكن لنا أنْ نفهم نظامه الفلسفي كمنظومة كُليَّة واحدة. 

 ( التَتيب الت الَ لأعمال السهروردي الرئيسة:  258،  2017يقتَح والبريدج )

 »الت لويحات«، والذي أنهاه قبل »حكمة الإشراق«.  (1)
 . 1186مة الإشراق«، والذي أكمله عام  »حك (2)
الإشراق«،  (3) مع »حكمة  بالت زامُن  بدأهما  والل ذان  و»الل محات«،  طارحات«، 

ُ
والم »المشارع 

]تحقيق:   146.14،  142.10،  1991ولكن ه انتهى منهما لاحقًا )يُ نْظَر: السهروردي  
أيضًا:  20-175.19نجفقلي،   ويُ نْظَرُ   ،]1988  ،207.5  ،215.6  ،2001 ،
241.2-4 .) 

قَاوَمات«، والذي كتبه بعد انتهائه من »حكمة الإشراق«، و»المشارع والمطارحات«.  (4)
ُ
 »الم

والمطارحات«، يم »المشارع  ثََ   ومِّن  ب »الت لويحات«،  مبتدئين  تيب؛  التَ  بهذا  الأخذ  أخيراً  كننا 
 و»الل محات«، انتهاءً إلى »حكمة الإشراق«، متبوعًا ب »المقاومات«. 

اَث الفكري لكل ِّ هؤلاءِّ ال ذين تمك نُوا من تحصيل المعرفة الحقَّة   سعى السهروردي حثيثاً إلى إحياء التَ 
أياًّ كان نوعُها؛ سواء كانتْ عن قدماء الش رق أو الغرب، غيَر مُتَ وَانٍ عن الاستفادة من تُاربهم المعرفيَّة. يذكر 

ما يصفه  هذا العمل كان بُ غْيَةَ الكشف عفي »حكمة الإشراق« أن  عزمه على كتابةِّ   شهاب الدين السهروردي 
 بقوله: 

»ما حصل لَ بالذ وق في خلواتي ومُنَازَلَاتيِّ ]...[ وهذا سياق آخر، وطريق أقرب 
الت حصيل. ولم يحصل لَ أو لًا  من تلك الطريقة ]المشَّائيَّة[، وأضبطُ وأنظم، وأقل  إتعابًا في 

 عليه الُحجَّةَ حتى لو قطعتُ الن ظر عن الُحجَّةِّ بالفكر، بل كان حصولهُ بأمرٍ آخر؛ ثَ طلبتُ 
تَنََ عليه وغيره  مثلًَّ، ما كان يُشك ِّكني فيه مُشك ِّك. وما ذكرتهُ من علم الأنوار، وجميع ما يُ ب ْ
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يُساعدني عليه مَن سلكَ سبيلَ الله عز وجل ، وهو ذوقُ إمامِّ الحكمة ورئيسها أفلَّطون« 
 (. 4-2)حكمة الإشراق، الفِّقَر  

بَنِّيَةً على صميم أقوالِّ المش ائين مع تنقيحها، ت لك هي الط ريقة الإشراقي ة، بجميع أصولها ومبادئها؛ مُن ْ
وتعديلها »ولا سي ما آراء ابن سينا«، ومن ثََ  كان في إمكانه أن يُضَم ِّنَها بناءَه الفلسفي  الجديد. ولعل ه يكون 

طونيًّا لنقد لابن سينا، والنُّسْخَةَ المشَّائيَّة من الأفلَّطوني ة من المعقول اعتبار فلسفة السهروردي مشروعًا أفلَّ
حْدَثةَ. إن  ما قدَّمه السهروردي في هذا الصَّدد يشبه إلى حدٍ  بعيد الانتقاداتِّ العديدةَ التي قدَّمها الش هرستاني 

ُ
الم

«، وأبو 1210زي »توفي  «، وفخر الد ِّين الر ا1142«، وأبو البركات البغدادي »توفي حوالَ  1153»توفي  
 «، وغيرهُم. 1111حامد الغزالَ »توفي 

 مصادرهُ الفكريةّ  1.3
إنَّ محاولةَ رسم خريطة تُ عْرِّب عن المساقِّ الفكري  للسهروردي، وتحد ِّد مصادرهَ التي ربما اعتمد عليها 

عه عنها، ثَ  استعانته بعد ذلك تثُبت صعوبةَ الأمر إلى حدٍ  بعيد، إذ يذكر حماستَه بدايةً للطريقة المش ائي ة ودفا
نَْ »سلكَ سبيلَ الله عز  وجل «، وصار رئيسًا في علم »الذ وق« ك »إمام الحكمة ورئيسها أفلَّطون، صاحب  بمِّ
الأيدِّ والن ور، وكذا من قبله من زمانٍ والدُ الحكماء هرمس إلى زمانه من عظماء الحكماء وأساطين الحكمة؛ 

وغيرهما« من حكماء اليونان، أم ا حكماء الفرس، فيذكر منهم »جامسف،   مثل إمبادوقليس، وفيثاغورس، 
لَهُم« )حكمة الإشراق، الفقرة   -1993a  ،502، يُ نْظَرُ أيضًا: السهروردي  4وفرشاوشير، وبزرجمهر، ومَنْ قَ ب ْ

مشروع  4 يسعى  السهروردي(.  الدين  الحِّكْمَتَيْنِّ   شهاب  طريق  مُتَ لَم ِّسًا  القدماء،  حكمة  إحياء  إلى  إذن 
تَأَله ِِّّيَن؛ »الشر 

ُ
قي ة/ الغربي ة« معًا، من أجل استئناف هذه الس لَّلة الروحي ة مرةً أخرى من فلَّسفة اليونان والعرب الم

 مِّنْ السَّالكين طريق الله. 

أرسططاليس،  آراء  دراسة  على  فقام  المش ائي ة،  الط ريقة  على  الفلسفي   تعليمَه  السهروردي  تلق ى 
 
ُ
الم والأفلَّطوني ين  »توفي  وأفلَّطون،  سينا  ابن  سي ما  ولا  رين،  تَأخ ِّ

ُ
الم الفلَّسفة  مِّنَ  بالعربي ة  ومَنْ كتب  حدَثيَن، 

ذتْ أعمالهُ الأساسي ةُ مقامًا مركزياًّ وبقيتْ على ذلك. ولا يزال البحثُ قائمًا لمعرفة طبيعة 1037 «، وال ذي اتخ 
سب على  نذكر  عليه؛  الأخرى  سينا  ابن  أعمالُ  مارستْه  الذي  )الت أثير  باحَثات« 

ُ
»الم المثال:  (، 1992يل 

(، وكذلك الت أثير الذي مارسه عليه فلَّسفةُ 1984»الت عليقات على حواشي كتاب النفس لأرسططاليس« )
«، والنَّاقدَ الكبير لمنطقِّ وعلمِّ نفسِّ 1157ما بعد ابن سينا؛ نخص  بالذ ِّكر أبا البركات البغدادي  »توفي  حوالَ  
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«، ولا 1210صاحب الطريقة الانتقائي ة في البحث؛ فخر الد ين الر ازي  »توفي  حوالَ    وميتافيزيقا ابنِّ سينا، 
بدِّع عمر بن سهلَّن الس اوي »توفي  حوالَ  

ُ
 «. 1158ينُسَى أيضًا المنطقي  الم

يزاإن ه   عَن   لما  فضلًَّ  الت حديد،  وجه  على  للسهروردي  الفكري ة  الر حلة  معرفة  بمكان  الص عوبة  من 
ا القديمة، اشتباكاتِّه  لفارس  الز رادشتي   الت قليد  أو  القديمة،  اليونان  الت صو ف، أو غنوصي ة وهرمسي ة  لفكري ة مع 

د   (. ولقد حاول البعضُ تَ تَ بُّعَ 1995علَّوةً على كلِّ  هذه الر موز التي كانت تلقى منه قبولًا وإعجابًا )مُوَح ِّ
يس، وفيثاغورس، وهرمس، وغيرهم. إن نا نجد في أعماله نوعًا التَّأثيرات اليوناني ة عليه في شخصي اتٍ مثل إمبادوقل

حدَثين من المعالجات التي تضعه في مَصَاف ِّ  
ُ
(، سواء كان نجاحُه 2001،  2000)والبريدج    الأفلَّطوني ِّين الم

 (. 308،  2003في ذلك كبيراً أو صغيراً )غوتاس  

يتوس ل   ما  السهروردي كثيراً  الدين  اعتماأفلاطونسلطةَ    شهاب  ما جاء في ، ومن ذلك  على  دُه 
»أثولوجيا« المنسوب خطأً إلى أرسططاليس، لأنه ليس في الحقيقة إلا  إعادة صياغة لأجزاء من »الت اسوعات« 

(. يعزو السهروردي ال »أثولوجيا« إلى أفلَّطون، ولعل  سبب ذلك تَكرارُ اسمه كثيراً في IV-VIلأفلوطين )
المقاطعُ ال تي يقتبسها السهروردي أو يُ لَم ِّحُ فيها إلى نصٍ  من (. تثُبت  2004نهايات الفصل الأو ل )دانكونا  

(، وال تي يعزوها إلى أفلَّطون كما أشرنا 4.8.1، يُ نْظَر أيضًا: الت اسوعات  I .21-26ال »أثولوجيا« ما ذكرناه )
طون (، إذ يستشهد في هذه الفقرة بأفلَّ 1993a، يُ نْظَرُ أيضًا: السهروردي  171)حكمة الإشراق، الفقرة  

، 1993aصراحةً، ويعزو إليه كلَّمًا، كما يفعل ذلك مرةً أخرة، لكن بصورة أقل  في »الت لويحات« )السهروردي  
، 2001(، ولمزيدِّ مُطالعةٍ حول هذا الت داخُل يُ نْظَرُ: أرنزن  137-134،  2000، يُ نْظَر أيضًا: والبريدج  122
نَاي  119-150 من »حكمة الإشراق«[(. ومَُِّّا   171،  109،  94،  4]تعليقًا على الفِّقَر    2011، سَي ْ

استُخدِّمَ في  المِّيمَر«؛ وهو مصطلح  ال »أثولوجيا« باسم »كتاب  قد عرف  الشهرزوري  أنَّ  الأمرُ  عليه  يبدو 
ال »أثولوجيا« العربي ة بمعنَ »فصل«، أو »قول«، أو »باب«. علَّوةً على ذلك، يحتوي جزءُ الإلهيَّات على 

هروردي وراثتَهم.  (؛ تتضمَّنُ أسماءَ فلَّسفةٍ من الت قليد اليوناني  يَدَّعِّي السIV  ،8.1ات  فِّقراتٍ من )الت اسوع
لعلَّ سؤالًا يطرح نفسَه؛ لماذا فض ل السهروردي تقديم نفسه مُتَابِّعًا هؤلاء الفلَّسفة القدماء، ولا سي ما أفلَّطون، 

حْ هذا الأمرُ بجلَّءٍ   (.308-9،  2003حتى الآن )غوتاس    في حين تُاهَلَ ابنَ سينا؟ لم يتَّضِّ

إلى جانب ذلك، لم يكُتشَف تمامًا نوعُ الت أثير الإسماعيلي  أو الص وفي  عليه حتى الآن. نعم، هناك بعض 
الت خطيط الهرمي   ، ولا سي ما  الفكر الإسماعيلي  المبثوثة في فلسفته الإشراقي ة يمكن لها الانسجامُ مع  العناصر 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
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الوجودي  كما   التأثيرات للكيان  الس جستاني ، ولعل  هذه  الميلَّدي  لأبي يعقوب  العاشر  القرنِّ  تُُس ده أعمالُ 
الإسماعيلي ة تكون أكثرَ حضوراً في فكره من العقائد التقليدي ة لدى الصوفي ة التي يد عِّي هو مُتَابَ عَتَ هَا )لاندولت 

بعض 1987 وبين  بينه  شَبَهٍ  أوجُهِّ  على  الوقوف  من  الر غم  وعلى  )لاندولت   (،  ُعَي َّنَة 
الم الص وفي ة  تِّ  النظرياَّ

الن زوع 2008 مِّ في العصور الوسطى في تقرير  اَجِّ ، كما سيأتي بيانه(. على صيعد آخر، لا يتَد دُ كُتَّاب التََّ
يسين الص وفي  لدى الرَّجُل، ووَصْفِّ ات صاله بصوفي ة عصرِّه، فضلًَّ عن مُارساتِّه التَّقشُّفيَّة العجيبة، وحياة القد ِّ 

والت حقُّق  الحضوري ،  العلم  الت هيئةِّ لحيازة  الممارسات شرطاً ضرورياًّ في  يعتبر هذه  لقد كان  التي كان يحياها. 
 بمشاهدة الأنوار.

السهروردييعتمد   الدين  وشخصي اتِا   شهاب  ومصطلحاتِا،  وتصاويرها،  الزرادشتي ة  على  أيضًا 
أيضًا؛ لديه  المزدي   هوتِّ  اللَّ  ات   الأسطوري ة، درجةَ حضورِّ  بتحيرُّ الإلهي ة  المثال: »الواردات  انظر على سبيل 

)السهروردي   مُتفر ِّقَة«  وتسبيحاتِا«، و»أدعية  مُعِّين  1976الكواكب  يُ نْظَرُ: غف اري  1950،   ،2001 ،
(. 2011، وكذلك أعماله الغامضة ذات الطابع النُّسُكِّي  التي قام والبريدج بكشف الل ِّثام عنها  375- 85

ئكة دوراً مركزياًّ في فكر السهروردي؛ الأمر الذي يراه البعض تُسيدًا لمبادئ الن ور العقلي ة كما يلعب علمُ الملَّ
)كوربان   القديم  الز رادشتي   الفكر  دَتْ في  )نصر  124- 5،  111- 3،  1971وُجِّ المزدي   أو   ،)1964 ،

عتبَر« لأبي البركات (، ويرى البعضُ الآخر هذا الحضور ليس إلا صدىً لعلم الملَّئكة الموجود في »71
ُ
الكتاب الم

، يُ نْظَرُ أيضًا: بَ يْنِّس  157، المجل د الثاني، 1939البغدادي ، والذي قام على تأمُّلَّتٍ شخصي ة خاص ة بمؤل ِّفه ) 
(، ولا نرى فيه أثراً لأي ِّ رمزيَّةٍ فارسي ة قديمة على الإطلَّق. ويمكن للن اظر أخيراً أن لا يضع 5-235،  1979

لمُّسَ علَّقة تاريخي ة واضحة بين السهروردي ونصوص تقليدي ة بعينها، وله أنْ يعتمد على ما جاء في حسبانه ت
اَثَيْنِّ الش رقي  والغربي .  ؛ أن ه قصد في أعماله تقديَم مَزيج معرفي  للتَُّ  عنه من اد ِّعاءٍ خاص 

 المنَْطِقِيَّات   -2
 وظيفيَّة المنطق  2.1

المنطقي ة أو منطقه على وجه العموم، إذ   شهاب الدين السهرورديأطروحات  لم يكُتَب الكثيُر حول  
ظلَّتْ معظمُ أعمالِّه المنطقي ة غير مُحق قَة أصلًَّ، بالإضافة إلى أن  دارسي الفلسفة الإسلَّمي ة قل ما يوغلون في 

ي، ونَ قْدِّهِّ ( الوحيد الذي قد م لنا نظرةً مُحَل ِّقَةً فوق منطق السهرورد1990دراسة المنطق. لعل  حسن ضياء )
]الت عريف[. وبينما  نظري ته الإشراقي ة في الحدود  لدى أرسططاليس وابن سينا، بالإضافة إلى  الماهي ة  تعريفاتِّ 
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بنقدِّ وإعادةِّ صياغة  يقوم  فإن ه  الرئيسة سجالاتٍ منطقي ة ك »حكمة الإشراق«،  السهروردي  أعمالُ  تتضم ن 
. يرى الشهرزو  ( أعمالَ السهروردي مُعَبَّأةًَ بالأثر الذي تركتْهُ دراستُه 1988ري ) لبعض مفاهيمِّ المنطق المش ائي 

كَث َّفَة ل »البصائر المنطقي ة في علم المنطق«، من تأليف ابن سهلَّن الس اوي )
ُ
(، وهو منطقي  378،  1988الم

تيب قد أله ؛ قام بإعادة ترتيب محتويات ال »أورغانون«، ولعل  هذا التَ  م السهروردي فارسي غير أرسططاليسي 
في إعادةِّ بناء المنطق بناءً جديدًا كما فعل في »الت لويحات« حيث عالج الأقوال الشَّارِّحَةَ، واحتلَّ الحدُّ والرَّسْمُ 

(. ومُ ا تُدر الإشارة إليه محاولة ضياء إعادة 6-51،  45،  1990مكانًا في نظريَّتِّه الدلالي ة والبرهاني ة )ضيائي  
لاستخدام الن فعي  للمنطق لدى السهروردي، وقيامه بتقسيمه إلى ثلَّثة أقسام؛ أو لًا: صياغة المفاهيم حول ا

منطق التصو رات أو نظري ة التصو ر ]يبحث الحدود بدون اعتبار العلَّقات التي قد تكون بينها[، وثانيًا: منطق 
ا: منطق القياس، أو نظري ة الت صديقات أو نظري ة الحكم ]يبحث في ارتباط فكرة بأخرى في صورة الحكم[، وأخيرً 

 (. 75-73،  1990الاستدلال ]يبحث في القياس وضروبه، وعملي ات الت زاوُج بين قضي َّتَيْن[ )ضياء  

في فلسفته الإشراقي ة على الت قسيم الث لَّثي  الش ائع في الكلَّم عن   شهاب الدين السهروردييجري    لا
أعمال الفلسفة المش ائي ة لما بعد ابن سينا. إن ه ينزع إلى المنطقي ات، والطبيعيَّات، والإلهي ات كما جرت العادةُ في  

تقسيم ثنائي ؛ يأتي الجزءُ الأو ل منه مشتملًَّ على ثلَّث مقالاتٍ تُمثَ ِّلُ »ضوابط الفكر«، ولا تتناول هذه الض وابطُ 
- 7قَر  المنطقي ات فحسب، ولكن ها تتضم ن كذلك عناصرَ من الطبيعي ات وما بعدها )حكمة الإشراق، الفِّ 

من هذا المدخل« )حكمة   2.2(. تحتوي المقالة الأولى على ضوابطَ سبعة تُ عَالِّجَ العِّلَمَ والحدود »يُ نْظَر 106
الفِّقَر   في 15-7الإشراق،  قبل  من  ذكُِّرَتْ  مسائل  وتدرس  بالمنطق،  الأولى  الخمسة  الض وابطُ  تتعل ق   .)

ا المش ائي   المنطق  في  جاء  ما  على  وتستند  )ضيائي  »إيساغوجي«،  يبدأ 67-58،  1990لس ينوي    .)
السهروردي مقالتَه الأولى بالبحث عن دلالة اللفظ على المعنَ، ومن ثََ  يناقش مشكلَّت المعنَ، ويقوم بالت مييز 
الش يرازي »توفي   الد ين  التي ساوى قطب  الحقيقة  تعريفِّ وبيانِّ معنَ  البحث في  ثَُ   والت صديق،  الت صوُّر  بين 

فَارِّقَة »الأنطولوجيا وبين مفهوم الماهي ة. ي« بينها  1311
ُ
اتي ة والم فر ِّق السهروردي بعد ذلك بين الأعراض الذ 

الاسمي ة لديه«، متبوعًا بالكلَّم عن طبيعة المعارف الإنساني ة، سواء كانتْ فطري ة »الت نبيه، والإخطار بالبال، 
لُ إلى مجهولها«، ولا والمشاهدة الحق ة«، أو غير فطري ة »مُكتسَبة؛ لابد  لها  يتعلق علمُ المنطق  من معلوماتٍ توصِّ

 (. 2014b، وموسويان  2014، يُ نْظَرُ أيضًا: والبريدج 2014a ،478إلا بهذا الأخير )موسويان 
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(. 33-16في ضوابط سبعة كذلك )حكمة الإشراق، الفِّقَر    ومبادئهاوتتناول المقالةُ الثانية الُحجَجَ  
قالةَ بقولٍ مُوجَزٍ يرسم فيه القضي ة والقياس، ومن ثََ  يتناول القضايا هذه الم  رورديشهاب الدين السهيبتدئ  

ا؛ مُقتَحًا بعد ذلك ردَّها كلَّها إلى الموجبة الضروري ة فحسب، كما ينتقد الفهمَ المشَّائيَّ للن في  وانقسامَها وجهاتِِّ
الم الجديدة  وآرائه  المش ائي ة  الن ظرة  بين  الاختلَّفَ  ويناقش  ويرد  ]السَّلْب[،  الفاسدة،  الأقيسة  بعددٍ من  تعل ِّقة 

الشَّكْلَيْنِّ الث اني والث الث إلى الض ربِّ الأو ل من الش كل الأول، »ويحصر القضايا الممكنة جميعها في صورة واحدة. 
( بتوضيح فكرة أن  السهروردي يرد  القضايا الممكنة كل ها إلى قضي ة واحدةٍ 165،175،  2008قام ستَيب ) 

أنْ  الحقائق بشرط  يعبر  عن  »أنْ  السينوي   المنطق  وباستخدام  طريقها  يمكنه عن  وملَّئمة«؛  تكون ضروري ةً   
ئقة ل »ما بعد الطبيعة الماهوي ة لديه«؛ الأمر الذي جعله »مُنَافِّحًا عن المنطق السينوي ، وشَارِّحًا  الجوهريَّة« اللَّ 

الت ناقُ  المقالة  هذه  في  السهروردي  يتناول  أيضًا،  والأقيِّسَة له«.  الشرطي ة،  والاقتَاني ات  والعكس،  وحَدَّه،  ضَ 
(. وفي »الت لويحات«، 72-67،  1990البُرهَْاني ة، وقياس الخلُْف ال ذي تناوله مر ة أخرى في المقالة الثالثة )ضياء  

سْتَخْدَم في الجدل، والخطابة، والش عر، و 
ُ
يصف فيه يعالج السهروردي القياسَ في صور أخرى متلفة كهذا الم

 (. 45، 1990القياسَ الشعريَّ بغيرِّ البرهاني  لما يحويه من مقد مات مُتَخَي َّلَة، وغير علمي ة )ضياء، 

يمَيْهِّ الصُّوري  والماد ِّي  تقُد ِّم المقالة الثالثة تفنيدًا سَفْسَطِّيًّا للمغالطات التي يقع فيها المنطقُ المش ائي  بِّقَسِّ
(. ويتناول الفصلُ الث الث منها مجموعةً من 106- 34نون« )حكمة الإشراق،  »نموذج للن قد الجدلَ  للأورغا

ائرةَ حول الطبيعي ات والإلهي ات »يُ نْظَر  الحكومات ]القواعد[ الإشراقي ة في مواجهة عدد من المسائل المش ائي ة الد 
ن ِّيَّة ك »الجوهر من هذا المدخل«، كما يقوم في هذا الفصل على صَك ِّ مجموعة من المصطلحات الف  4، و3

والهيئة، والوجوب والإمكان، والعِّلَل والمعلولات وما يلزم فيها الت َّنَاهِّي وما يمكن وما يستحيل« )حكمة الإشراق، 
(، كما يتناول حكومةً يسميها الاعتبارات العقلي ة »الوجود، والواجب، وغيرهما« )حكمة الإشراق، 55- 52
النظري  68- 56 الن ظر في  ويعُِّيدُ  نظر أخرى غير (،  مُتَ بَ ن ِّيًا وجهةَ  المقولات إلى عشر؛  مُ  تُ قَس ِّ التي  الت قليدي ة  ة 

مشَّائيَة تختصرها في خمس مقولاتٍ فحسب؛ ألا وهي: الجوهر، والكم ، والكيف، والن ِّسبة »شبيه برد ِّها إلى أربع 
الحركة »لا وجودَ لها عند ابن  (، بالإضافة إلى مقولة  527،  1996في المذهب الر واقي « )يُ نْظَرُ: والبريدج  

، السهروردي 71سهلَّن«، وينبغي ملَّحظة كونه يرى عرضي ة المقولات الأربع الأخيرة )حكمة الإشراق، الفقرة  
1993a  ،4 -12  ،93 -284  72،  1990، ضياء  n.2 ، 73 n .3  400-394،  2018، بيدوختي .)

كن الت أسيس عليها في حضور القو ة النوري ة تنزل هذه المقولات الخمس مقامًا من الكمال والإحكام بحيث يم
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، 1990»مع الأخذ في الاعتبار نقصها البديهي « كواحدةٍ من خصائص كلٍ  من الجواهر والأعراض )ضياء  
5-73 .) 

 الحدود ]التَّعريفات[  2.2
وشرائطِّه،  الض ابطَ الس ابع من المقالة الأولى لمفهومه عن التَّعريف بالحد     شهاب الدين السهروردير ِّسُ  كَ ي

، 15-13ومن ثََ  يعمل على إعادةِّ صياغتِّه مرةً أخرى على أصولٍ إشراقي ة جديدة )حكمة الإشراق، الفِّقَر  
قَارَبة 114-77،  1990ضياء  

ُ
الم لصالح  له  ويتَ نَكَّر  للتعريف،  المش ائي ة  مفهوم  برفضِّ  نقدَه  يبتدئ  إذ   ،)

أنْ يتأسَّسا عليهما حقًّا، كما يستخدم حُجَجًا دلاليَّةً ومنطقيَّة الاستقرائي ة التي يمكن للبرهان والمعرفة العلمي ة  
لمناقشةِّ اصطلَّح الأرسططاليسي ِّين في القول الد ال  على ماهي ة الشيء ]الحقيقة[، والذي تعتمد عليه النظري ة 

بتعريف كامل الإتيان  القائل بإمكاني ة  الاد عاءَ  السهروردي  يرفض  التَّعريف.  القدرة على الس ينوي ة في  يملك  ؛ 
إلى  الس ابق وتحتاج  مَجهولةً في  معرفة كانتْ  إلى  الوصول  أجل  المطلوبة من  الجوهري ة  العناصر  استيعاب جميع 
للإنسان، وصاحبهم  المشَّاؤون غير مُكن  به  التزم  الَحد ِّ كما  على  الإتيانَ  أن    َ »فتبينَّ قائلًَّ:  يكتب  تعريف؛ 

صعوبة ذلك، فإذن ليس عندنا إلا تعريفات بأمور تخص  بالاجتماع« ]أرسططاليس، أو ابن سينا[ اعتَف ب
(. يصر  السهروردي على أن  التعريف ينبغي أن يكون بتَتيب أمورٍ لا أمرٍ واحدٍ، 15)حكمة الإشراق، الفقرة  

عَرَّفِّ كل ِّها؛ إمَّا ببسْطِّ عناصرَ عديدة وإدخالها 
ُ
في الت عريف؛ عن في قولٍ جامعٍ يحتوي على ذاتي اتِّ الموضوع الم

عَرَّف سواء 
ُ
طريق تعديد الفصول وإيرادها، أو عن طريق الت عريف بالاجتماع وهو الأقوى؛ بتعديد ما يتعل ق بالم

 كان خاص ةً أو عرضًا عامًّا. على ذلك، 

الَّة عليه، شيئًا    ضْمَرةَُ في لَفْظتَِّه الدَّ
ُ
، أي حقيقتُه الم »يجب أن تكون ماهيَّةُ الإنسانِّ

لْفُوظِّ كما يمكن اس
َ
مُ عن مُتَ عَل ِّقَاتِّ الم عَرَّفِّ وحده لا غير؛ استَدادًا يتََُجِّْ

ُ
تَدادُه ]...[ في الم

عَرَّف أو ذاته« )ضياء  
ُ
 (. 127، 1990هي في قاع الموضوع الم

يسم ِّي ستَيت هذا الت  ي ار ب »نقيض الماهوي ة«؛ وهو ال ذي يرى عجزاً كامنًا في إدراك جواهر الأشياء 
ثُل الأفلَّطوني ة مكانًا في الن ِّظام المنطقي  لدى لسهروردي؛ وفي والاستد 

ُ
لال عليها؛ يفس ر ذلك عدم احتلَّل الم

، 2006ذلك يُ نْظَرُ: »المشارع والمطارحات« حيث يشرح مفهومه عن التَّعريف بإسهابٍ أكبر )السهروردي  
وَجَّهَ صوبَ نظري ة (. إنه مُ ا لا شك  فيه أن  السهروردي قد استوحى نقدَه  90-100،  83

ُ
الإبستمولوجي  الم

الت عريف المش ائي ة من مُسَاءَلات أبي البركات البغدادي ونقدِّه الخاص  ل »إيساغوجي«؛ وال ذي عمل على تطويره 
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عْتَبَر« )
ُ
(، وأن ه قد استفادَه 183-4،  1990، يُ نْظَرُ أيضًا: ضياء  55-7، المجل د الأول،  1939في كتابِّ »الم
 همِّه الإبستمولجي  الخاص  للد ور الحضوري  ال ذي تلعبه الذَّاتُ في الت حقُّقِّ بالمعارف.كذلك من ف

في »حكمة الإشراق« وهو يعرض لنظري ته الإشراقي ة في الت عريف ما   شهاب الدين السهرورديقد م  ي
- 114،  1990  أسماهُ البعضُ بإشاراتٍ؛ تُ عَدُّ نوعًا من الت حوُّل الأفلَّطوني  أو الأفلَّطوني  الحديث )ضيائي 

لم يَ عُدْ هناكَ من سبيل إلى الت حقُّق بالمعرفة الحقَّة إلا عن طريق الكشف والعَيَان، إذ تكمن   (. والآن، 128
الاعتباراتُ الإبستمولجيَّة لدى السهروردي في القلب من إعادةِّ بنائِّه لنظريَّةٍ خاصَّةٍ في الت عريف. تنبني نظري  تُه  

ا حتى الأفلَّطوني ة الحديثة. إنَّ العلم بحقيقةِّ الأشياء في الت عريف على أصول معرفيَّ  ة تتوسَّل الأفلَّطوني ة، أو ربم 
سْتَقِّرَّة في الموجودات جميعها 

ُ
ه« الم يتحقَّقُ فقط عن طريق الإدراك المباشر للطبيعة النوري ة »الش يء في حقيقة نفسِّ

ق كشف إشراقي  عندما يدرك الإنسانُ أن  ما هو من هذا المدخل«. ويحدث العلمُ الحضوريُّ عن طري  4»يُ نْظَر  
؛ عندما تفطن الر وح في الوقتِّ ذاته إلى  مُتَحَقَّقًا لديه عن طريق وعيه الذ اتي  الخاص  بصددِّ تعريفه قد صار 

راد معرفته، وتَعِّيهِّ وعيًا مباشراً. إن  الأرواح تصير حينئذٍ قادرةً على إدراك الماهيَّات ]
ُ
الجواهر[؛ حقيقةِّ الش يء الم

التي يمكن لأجزائها أن تُتََجَْمَ إلى براهين ومُسَلَّمَاتٍ عقليَّة من أجل تطوير نوع من المعرفة الاستدلالي ة عن طريق 
 إداراكٍ أصيل للحقيقة. 

يرى السهروردي في »المشارع والمطارحات« أن  تعريف الش يء لا يمكن أن يكون إلا عن طريق رؤيتِّه 
(. يفتتح السهروردي القسمَ الثاني من »حكمة الإشراق« 104- 14، 1990ا )ضياء  على ما هو عليه حقًّ 

بهذا المبدأ: »إنْ كان في الوجود ما لا يُحْتَاجُ تعريفُه وشرحه فهو الظَّاهر، ولا شيءَ أظهرُ من الن ور، فلَّ شيءَ 
فسه لنفسه ليس في حاجة إلى (.  إن  الن ور الظ اهر في ن107أغنَ منه عن الت عريف« )حكمة الإشراق، الفقرة  

ه. إن  السهروردي يطرح الن ور هنا مفهومًا إبستمولوجيًّا أنطولوجيًّا  ه الدليلُ على نفسِّ تعريف، لأن ه في حقيقةِّ نفسِّ
في المركز من فلسفته، ويدافع عن تُربة الحدس المباشر ال تي تقود إلى العلم الحقيقي  بالأشياء، ويرى أن  طلبَ 

سَلَّمات العقليَّة )ضياء  التعريفات لا  
ُ
(. 81،  1990يكون إلا  للوصف والش رح عن طريق الاستدلالات والم

بَنِّيَةً على ذلك الن وع من العلم الحدسي  الذ اتي   يرى قطب الد ين الش يرازي  نظريةَ المعرفة في الفلسفة الإشراقي ة مُن ْ
 (. 133،  1990ال ذي لا يُحْتَاجُ معه إلى أي  نوع من الت عريف )ضياء  
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 الطَّبِيعِيَّات   -3
قَ يْدَ  توُضَعْ  لم  و»الل محات«  والمطارحات«،  و»المشارع  أعمالًا ك »الت لويحات«،  أنَّ  من  الر غم  على 

ا تتناول الطبيعيَّات في أقسامٍ كثيرة منها. نعم، حُق ِّقَتْ طبيعيَّاتُ »الل محات« ) ، 2001الد ِّراسة حقًّا إلا أنه 
ابن كمُّونة ]تحقيق 1991،  185-209 المنشورُ مُحقَّقًا ومشفوعًا بشرح  : نجفقلي[(، وكذلك »الت لويحات« 

يعيدُ  2003) السهروردي(.  الدين  علم   شهاب  في  رسَاةِّ 
ُ
الم العام ة  المبادئ  بعضِّ  في  استحياءٍ  على  النَّظر 

لرغم من الطبيعيَّات، وذلك في المقالة الث الثة من »حكمة الإشراق«، وكذلك في »المشارع والمطارحات«، على ا
 -مثله في ذلك مثل ابن سينا- عدم ظهور ذلك في كِّتَابَ يْهِّ: »الل محات«، و»الت لويحات«. يرفض السهروردي  

هوتيُّون )حكمة الإشراق، الفقرة   ي قاعدةً في 89القولَ بالجزُْءِّ ال ذي لا يتجز أ كما جاء به اللَّ  (،  كما يرُسِّ
الفِّقَر   الإشراق،  )حكمة  الخلَّء  المش ائي ة (90-89إبطالِّ  ]هيلومورفيَّة[  مَاد صُوريَّة  أيضًا  وينتقد   .

كَو ِّنةَ للأجسام؛ رافضًا مفهومَ الهيَُولَى ]الماد ة البسيطة
ُ
[، الأرسططاليسيَّة، ويُ بْطِّلُ القولَ بثنُائي ة المادَّة والص ورة الم

(؛ تعتمد إحدى هذه 88-72سائقًا مجموعةً من الُحجَجِّ في إبطال هذا المذهب )حكمة الإشراق، الفِّقَر  
الحجج على نظري ته القائلة بأنَّ »الجسم ليس إلا نفسَ المقدار القائم بنفسه، مُضَافَةً إليه أعراضُه« )والبريدج 

(، أي أنَّه »القابل للَّمتدادات والخصائص، تمامًا مثل سيمبليسيوس«. علَّوةً على ذلك، 266-7، 2017
، فالقول بعِّل ِّيَّةَ الأعراض لقد كان السهروردي مُحْتاجًا إلى »أن   ُسَبَّباتِّ

تكون الأعراض قادرةً على إحداثِّ الم
ثُل الأفلَّطونيَّة أمراً مُكنًا مُروراً إلى التَّكثُّر الموجود في الفَلَك العُلوي  وما دون فلك القمر 

ُ
تُعل تفسيَر وجودِّ الم

عن طريق حواس  الجسد، ولا عن طريقِّ الحدس نهايةً«. إضافةً إلى رأيه في أن ه »لا يمكن إدراك الموجودات لا  
الذي لا معنَ له«، ف »الص ور« على سبيل المثال »لا يمكن معرفتها حقًّا، وإن كان لها وجود، فإنه لا يخرج عن 
الطريقَ أمامَه ليؤس س  الهام ةِّ  انتقاداتِّه  الط بيعي ات مع  بنائه  تعُب ِّد عملي ة إعادة   .» اعتبار عقلي  ليس إلا  كونه 
صَاتِّ النُّور«  ميتافيزيقاه، فتصير الأجسام في نظامه الفلسفي  »برازِّخَ«، أو »أشياء تفتقر في وجودها إلى مُص ِّ

(. لا تتماشى النظري ة الماد صوريَّة ]الهيلومورفي ة[ هنا مع 242-240،  2005اشتد  فيها أو ضعُف )والبريدج  
ُتَ عَل ِّق بالأنوار المدب ِّرة القول بإمكان معرفة الجواهر الحقيقي ة، الجوهر الم 

ضيء ذو الوجود الحق  للكائنات جميعها؛ الم
ها، وال تي لا يمكن معرفتُها من خلَّل أي ِّ »نظام« مُفْتَََض )ضيائي   ها لنفسِّ - 151،  131،  1990في نفسِّ

لداخلي  من (. إن  الت مييز بين الأجسام المختلفة الآن »يعتمد على جوانب متعد دة من الحركة، والتَّفاوُت ا2
)أرسلَّن  لديه  الأنطولوجي   التَّمييز  في  المعيارَ  المقداريُّ  التفاوُتُ  هذا  ليصبح  وضعفها«،  الأنوار  شدَّةِّ  جهةِّ 

 «. 74، »حكمة الإشراق«، الفقرة: 150،  2014
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س   السهروردييؤس ِّ الدين  الأنوار    شهاب  عن  فلسفته  شيء-في  أي   عن  جديدةً   - رغمًا  أركانًا 
من   - في نظامه الفلسفي  - ثال، تتألَّفُ الموجوداتُ غير الماد ي ة، والأجسامُ الماد ي ة  للطبيعيَّات.  على سبيل الم

تِّه، كما يتأل ف العالَمُ الجِّسْميُّ من الجوهرِّ الغاسق، والهيئة الظُّلمانيَّة، ليت خذ  دَّ طبيعةِّ تفاوُت الن ور في درجتِّه وشِّ
بسيطة[؛ الذي لا يصبح له أيُّ معنًَ خارج العقل، الل هم إلا أنْ القائمُ بذاته مكانهَ كبديل عن الهيُولَى ]الماد ة ال

التقليدي ة. لم يعُد يحتل  إدراكُ صُوَرِّ  يكونَ مفهومًا عقليًّا خالصًا، مثله مثل غيرِّه من المفاهيم الماديَّة الأخرى 
ار القَارَّة في الأشياء؛ وهذا هو الهدف الأشياء مكانًا معرفيًّا ما، لأن  مدار الأمر كل ه يصبح مُتَ عَل ِّقًا بإدراكِّ الأنو 

 (. 22-3،  2000الحقيقي  وراءَ عملي ة البحث المعرفي ة عند السهروردي )والبريدج  

 علم النّفس  3.1
، يقوم   بإعادة الن ظر في علم الن فس   شهاب الدين السهروردي في إطار التَّأصيل لعلم النَّفس الإشراقي 

ن الن فس، ويصفها بالحياة، والعِّلْم، والقيام بالذ ات، وقدرتِا الهيْمَنَةَ على ال ذي جاء به ابنُ سينا، فينفي الماد ِّيةَ ع
المشَّائيَّةُ على خلودها غير كافية بالمر ة  التي قدَّمتْها  الوقت نفسه الاستدلالَاتِّ  أن ه يرى في  الجسد، في حين 

الن فسِّ الخاص  عن طريق قياسِّ تفاوُتِّ (. على كُلٍ ، يُحَد ِّدُ السهرورديُّ جوهرَ  93- 91)حكمة الإشراق، الفِّقَر  
 ، د ةً وضعفًا، وبذلك يمكن لعلَّقةِّ القهر والمحب ة أو العشق أنْ تظهر بين الجوهر النوراني  للنَّفسِّ نوري ة آحادها شِّ

 -وهي جوهر لطيف -(، وهنا تلعب الر وحُ  148- 147والجوهر الظ لماني  للجسم )حكمة الإشراق، الفِّقَر  
، ف تصير وسيطاً بينهما؛ يفتح البابَ أمام عمليَّة تَ لَق ِّي صور وأشكال الحقائق الميتافيزيقية مُن ْعَكِّسَةً دورَ الوَصلِّ

فَةً فيها )حكمة الإشراق، الفِّقَر    (. 217-216أخيراً على مرآة النَّفس، مُتَكَش ِّ

دْرِّكَة -يستقر  الإبصارُ  
ُ
اقي ة لدى السهررودي ، وال تي في القلبِّ من نظري ةِّ الر ؤية الإشر   -أهمُّ الحواس ِّ الم

عن طريقها يمنحُ الإدراكَ معنًَ جديدًا، ويقول بنمطٍ يمكن معه صياغةُ نظري ته في العلم الحضوري . لذلك يقوم 
بنَ قْدِّ ونقَضِّ الت داعيات الماد ي ة للقول بانطباع الصُّور في القوام الماد ي  للعين، كما يرفض نظريَّةَ »الانبعاث«، 

»الإدراك البصري «، وإنْ شَاعَا. وعلى الرَّغم من حدوث عمليَّة الإبصار عن طريق عضو ماد ِّي ، إلا ونظري ةَ  
منَ نشاط النَّفسِّ »الن ور« الإنساني ة، بحيث تتحقَّق بالغاية المعرفيَّة الحقََّة من وراء  أنَّه في الأساس عملية تقع ضِّ

لسهروردي في »حكمة الإشراق« شروطاً من أجل (. يضع ا104- 101الإبصار )حكمة الإشراق، الفِّقَر  
مقابلة حضوريَّة   أوَّلُها:  الماد ِّيَّة؛  َرْئيَّاتِّ 

الم لوجْهٍ -إبصار  لة وجهًا  رة،   -حاصِّ الباصِّ بْصَر، والعين 
ُ
الم بين كلٍ  من 

بْصَر، وهو ما يص 
ُ
رةِّ والم الباصِّ الرؤيةَ بين  سْتَنِّير[. وثانيها: غياب ما يمنع 

ُ
الرؤية ]الم فه عادةً بمصطلح وطالب 
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صوفي ؛ »عدم الحجاب«؛ وفي عدمه تستنير النَّفسُ عن طريق »النور الجوهري ، أو الن ور العارض« للمُبْصَر. 
لَة الإشراقيَّة. وعلى هذا يتجلَّى الإبصارُ تدريجيًا على  وأخيراً: حضور الن ور، وهو شرط ضروري  لإقامة هذه الص ِّ

عًا، ويتم  تقليل الإدارك الماد ِّي  لصالح إدراك الن فس، أو الوعي بالن ور الحقيقي  والجوهري  القار  مُسْتَ وَيَيْنِّ مُْتَلِّفَيْنِّ م 
نْظوُر، والَّذي يشاركُه الحقيقةَ الن وراني ةَ نفسَها. لذلك، لا يتطل بُ الإبصارُ الحقيقيُّ القيامَ بعملي ة 

َ
في الش يء الم

خلَّل قدرةِّ الن فسِّ على أن تكون واعيةً بحقيقة الن ور الجوهري ة القابعة اكتساب أو نَ قْل للص ور، لأنها تحدث من  
بْصَراَت قدرةً على استقبالِّ الن ور وإرسالِّه، وإنْ 

ُ
بْصَراَت. وهنا، تتداخل الطبيعي اتُ والإلهي اتُ، وتمتلكُ الم

ُ
في الم

 
ُ
سْفَهْبَد«؛ ذاتًا مُدْرِّكَةً، بصورة عرضيَّة، وبذلك يصبح الن ور أو بالتَّحديد ما أسماه: »الرُّوح الم دَب ِّرةَ«، أو »الن ور الإِّ

، أو الن فس/ العقل، أو الحدس، أو الخيال )حكمة الإشراق، الفِّقَر   -145سواء كان الإدراكُ عن طريق الحواس 
رة (. هناك نوع من المعرفة البديهيَّة/ الفطري ة التي تقبع بدورها باطنَ كل  إبصار )حكمة الإشراق، الفق146
(، واعتمادًا عليها يمكن بالت الَ للمعرفة الاستدلالي ة أنْ تتحق ق عقليًّا انطلَّقاً من مُسَلَّمَاتِّ العقل )حائري 226
 (.1985، الد يناني  1992يزدي  

القوى الباطنَةَ مستقر ةً في أجزاءٍ متلفة من الدماغ، فالقول بأنْ يكون   شهاب الدين السهرورديلا يرى  
ا لها يؤُد ِّي إلى إكساب التَّمثيل العقلي  صبغةً ماد ِّيَّةً يرفضها. تصبح القوى الباطنَةُ هنا عضوٌ ماد ِّيٌّ ما مستودَعً 

ظِّلَّلَ ما في النَّفس، أو مُجرَّدَ وظائف لها؛ يمكن حصرُها معًا في قوةٍ واحدةٍ تكون مسؤولةً عن التَّمثيليَّة العقليَّة. 
سْفَهْبَدُ حائزاً قدرةَ الوص تَخَي ِّلَةُ يأتي الن ورُ الإِّ

ُ
ول إلى الأنوارِّ القاهِّرة؛ ويتجلَّى قاعدةً إشراقيَّةً تنقهرُ في طيَّاتِّهِّ الم

المحكومَةُ به، وتنعكس فيه الأنوارُ التي يستقبلها ويتحق ق بها. إنَّ قوَّةَ التَّمثيل العقلي  تقدر على إدراكِّ الجزئي ات، 
ُدَب ِّرُ، والقاعدةُ الإِّسْ 

فَهْبَدي ةُ وَحْدَةَ النَّفس، والقدرةَ على إدراكِّ الكُل ِّيَّاتِّ والموجودات غير بينما يضمن الن ورُ الم
ينويَّة  النَّفس كموجودٍ أساسٍ في عمليَّةِّ الإدراك، إضافةً إلى حصر القوى الس ِّ وَحْدَةِّ  التَّأكيدَ على  الماديَّة. إنَّ 

يمكن  واحدة،  قو ة  العقلي  في  الت مثيل  عن  المسؤولة  البغدادي  في   الت قليدي ة  البركاتِّ  أبي  عند  أصولهَ  أن نجد 
عْتَبَر« )

ُ
(. أمَّا عن التَّذكُّر، 227-31،  1979، يُ نْظَرُ أيضًا: بَ يْنِّس  318- 24، المجل د الث اني،  1939»الم

ار«، يأتي السهروردي على تعريفه بطريقةٍ أفلَّطونيَّة إلى حدٍ  ما، فيعني عنده نوعًا من استَداد الصُّوَر »أو الأفك
المحفوظة في »عالم الذ ِّكْر«؛ وال تي لا تتَِّمُّ استعادتُِا إلا عن طريق الجزء الإشراقي  من الن فس، لكنْ ليس على 
طريقة النظري ة الأفلَّطوني ة القائلة بأنَّ العلمَ نوع من تذكَُّر الن فسِّ ما كان قابعًا فيها من معارفَ قبل التباسها 

 بالجسد زمانيًّا. 
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مجالًا استعارياًّ للعمليَّة العقلي ة كُل ِّها، إذ تأخذ   شهاب الدين السهروردي اق بالن سبة إلى  يصبح الإشر 
الن فس الإنسانيَّة »كما سيأتي بيانهُ«،  ُتَّقِّد، وبين 

العلَّقاتُ الإشراقيَّةُ مكانَها بين المبادئ الميتافيزيقيَّة للنورِّ الم
سْفَهْبَدي    الإِّ النَّفسِّ  نور  من  العاقلُ  الجزءُ  غيرهُ- ويكون  يشير   -ليس  على كُلٍ ،  الن ِّهاية.  غير  إلى  موجودًا 

 
ُ
تَخَي ِّلَة للن فسِّ والَّتي لم تحق ِّق كمالَها الخاصَّ بعدُ أنْ »]تَ تَخلَّصَ[ إلى عالَم الم

ُ
ثُلِّ السهرورودي إلى إمكانيَّةِّ القوة الم

ف دورَ جسمٍ  لتلعب  العُلويَّة«،  البرازخ  بعضُ  ال تي مظهرُها  ُعَلَّقَةِّ 
الوجود الم إلى  الصُّوَر  قوَّةَ إحضارِّ  لكيٍ  يملك 

ُدَب ِّرةَ »الظ اهرة« 246،  244)حكمة الإشراق، الفِّقَر  
(. وبينما ينفتحُ على الن فوس الكاملة فيضُ الأنوارِّ الم

الفقرة   الجزاء الإله250)حكمة الإشراق،  الإنساني ة يظل  مرهونًا بالت عامُل مع   تَخَي ِّلَة 
ُ
الم فإنَّ خلَّصَ   ،) ، ي 

 وإضفاء طابَع الكمال على النُّفوسِّ الن اقِّصَة في العالَم الآخر. 

الز مهرير   وكُرة  الأثير،  َتْ كُرة  ر -اعتُبرِّ العَناصِّ بعالمَِّ  رْتبَِّطتََانِّ 
ُ
والم القمر،  فلكِّ  أساسًا   -الواقعتَانِّ تحت 

العالَم الأ  تَخَي ِّلَة في 
ُ
الم الن فوس  قُ وَى هذه  (، على 1993c  ،245خروي  )السهروردي،  روحانيًّا/ أثيرياًّ لحركةِّ 

العُلويَّة الأخرى كالقمر، وعطارد، والز هرة، وغير   -ببساطةٍ -الر غم من إمكانيَّة أن »يُ عْتَبَراَ   جزءًا من الأجرام 
لِّت   اعتمادًا على 47،  2017ذلك« )فان  ت؛  السهروردي فكرةَ وجود مُلكة مستقل ة للأخروياَّ (. يطرح 
، 248-244رة التي يمكن حدوثهُا عن طريق التَّمثُّلََّتِّ التَّخَيُّلِّيَّة )حكمة الإشراق، الفِّقَر  الإدراكاتِّ الشَّاع 

(. يقُد ِّمُ »عالم الصُّور« 6-93، 2015، ينُظَرُ أيضًا: الكُتُبِ 2011، ماركوت 1992a ،90السهروردي  
الس عادة الأخروي ة للن فوس ما بعد الموت؛   الذي جاء به السهروردي حلًَّّ أُخْروياًّ لمحاولةِّ ابن سينا تفسيَر مصدر 

ت يُ نْظَرُ  4.3عن طريق خبرةٍ تخيُّليَّة للَّذَّة والألم »يُ نْظَرُ   من هذه   5، ولشرح المنظومة الأخلَّقي ة لعلم الأخروياَّ
 المدخل« 

ينكر   بينما  السهروردي وأخيراً،  الدين  »الل محات«،   شهاب  أعني  المش ائيَّة؛  أعماله  في  الت ناسُخ 
ات«، إلا  أن ه يميل إليها في »حكمة الإشراق« كما يبدو، إذ يقوم بعرض الُحجَجِّ الدَّاعِّمة والر افِّضة و»الت لويح

لها دون أن يقول فيها قولًا فاصلًَّ، ولا يَظهرُ رافضًا تمامًا للقول بإمكانيَّة حدوثِّ أنواعٍ بعينها من تناسخ الأرواح 
الناقصة/ الشَّقيَّة، كما يرى بعضُ الشُّرَّاح )يُ نْظَرُ: »تاسوعات أفلوطين«(، وخاص ة عند ح  الن فوس  ديثه عن 

الفِّقَر:   الإشراق،  )حكمة  صراحةً  بالتَّناسخ  قولهَ  شميدتك  245-229كالش هرزوري  والبريدج 1999،   ،
2017  ،271-73 .) 
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 نظريَّةُ المعرفة  3.2
ركنَيْنِّ  الحضوري «  و»العِّلْم  بالذ ات«،  »الش عور  مَفْهُومَا  فلسفةِّ    يُشَك ِّلُ  في  الدين أساسَيْنِّ  شهاب 

(. 117-114الإشراقي ة، ويقعانِّ في القلب من اهتمامه الإبستمولوجي  )حكمة الإشراق، الفِّقَر    السهروردي
بَنِّيَة عليه. يبدأ السهروردي بحثهَ،  ُن ْ

إن  ما نحن بصددِّه هنا هو طبيعة كسب المعارف، وأساسها الأنطولوجي  الم
عَلَّق« تحتَ   ويضع بعضَ المسائل التي أثارَتِْا

ُ
التَّجربةَُ الافتَاضيَّةُ الفكريَّةُ حولَ رجُلِّ ابن سينا »الطَّائر«، أو »الم

الن فس  حواشي كتاب  على  و»الت عليقات  باحَثات«، 
ُ
»الم في  الفكرةَ  هذه  سينا  ابنُ  ناقش  الس ؤال.  مطرقةِّ 

الس   ينتقد  و»الن جاة«.  فاء«،  »الش ِّ في  للنَّفس  ومعالجاتِّه  مثلًَّ لأرسططاليس«،  »الت لويحات«  في  هروردي 
ا مُكْتَسَبٌ يتحق ق عن طريق »الت مثيل«، أو  إبستمولوجيا ابن سينا التَّمثِّيلي ة المش ائي ة ال تي تتصو ر المعرفة على أنهَّ

(. ويعتمد في رفضها على 17- 106، 2015»الص ورة« المنطبعة عند العارف لما هو معروف أصلًَّ )كُوكْوَا 
ن فس مُجَرَّدَةً عن المادَّة، ويد عي أن  العلَّقةَ التي تحكم الجسم »الماد ي «، والنَّفس »غير الماديَّة« القول بوجود ال

الماد ي «، وبين  الت َّعَقُّل »غير  بيَن  الوَصْلِّ  فيها الحضور دورَ  يلعبُ  علَّقةٌ »أكثر حضوريَّةً وحميميَّةً«، علَّقة 
 ماغيَّة«، وسيُسْتَخْدَمُ هذا الد ليل برهانًا يدعم وجود الن فس.أنشطةِّ الحواس  الباطنَة »الماديَّة/ الد ِّ 

ل    شهاب الدين السهروردي في المقام الأو ل، يعُالج  »الإدراكَ الش عوري « في »حكمةِّ الإشراق«، فيحِّ
عنده مكانَ التَّمثيل أو الصُّورة. ويقوم بتحليل مَفْهُومَي الإدراك والشُّعور بالذ ات عن طريق استكشاف هذا 

ط من الإدراك استكشافاً غير محكوم بالمنطق، ويعمل على تمييزه عن عملي ة الت عقُّل، ومِّنْ ثَََّ يناقش شعورَ الن مَ 
اتيَّة، والطبيعةَ المباشرة لهذا الن وع الخاص  من المعرفة، وأخيراً، مسائلَ تتعلَّقُ   الن فس الأوَّلَ  بالوجود، وهُوي َّتَها الذَّ

الت َّفَرُّد. يقوم   ثْبِّتَة بمفهومِّ 
ُ
السهروردي بتطوير نظريتِّه في المعرفة عن طريق تقديم مجموعة متنو عة من الحجج الم

، لوجود نوع من المعرفةِّ البَدَهِّيَّة ]الَأنَائِّيَّة[، والفِّطْرِّيَّة، وال تي لا تحتاج إلى وسيطٍ ما من التَّجريد، أو تمثيل الص ور
الن ظر عن أن تكون من خلَّلِّ صورة، أو ش نُ عُوتِّ الذَّات )ماركوت وبغض   نَ عْتٍ من  كل، أو مفهوم، أو 

2006 .) 

 شهاب الدين السهروردي يُمثَ ِّلُ الشعورُ بالألم نموذجًا لهذا الن وع من الإدراكِّ أو الوعي الذي يتصو ره  
، عند مناقشةِّ مسألة الش عور بالذ ات على أنَّه ليس مُفْتَقِّراً إلى وسيط؛ على أن ه نوع من الإدراك غير الاستدلالَ  

ولا يعتمدُ على الت صوُّرِّ أو توسُّلِّ القضايا المنطقي ة، بل ويُشك ِّل نمطاً من المعرفة يختلف تمامًا عن المعرفة المنطقيَّة. 
على غرار الألم؛ يساعد الش عورُ بالذَّاتِّ في تَ بْيينِّ صورة هذا الن وع من العمليَّة الإبستمولوجي ة، وهكذا يمكن 
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، وإدراك الموضوعات الخارجيَّة للسهروردي  أن يشرحَ الم  عرفةَ القائمةَ على كلٍ  من الإدراك الفردي  للَّذَّاتِّ بالذَّاتِّ
الأخرى. تتمي َّزُ طبيعةُ عمليَّة انتفاء الوساطة المعرفي ة إذن بكلٍ  من شعور الن فسِّ بذاتِا، وإدراكها أو معرفتها 

جَرَّدَة«، ومن خلَّل هذه الطبيعةِّ بالموضوعات الخارجيَّة؛ المقصودة للمعرفة، مثل الموجود
ُ
ات النوراي ة القاهرة »الم
مْكِّنَة )السهروردي 

ُ
ُهَي ِّئَة لِّتَ لَقِّ ي إشارات اللََِّّّ »نورِّ الأنوار« الم

، 1993a  ،72-3  ،487-9تتوف َّرُ الظروفُ الم
 (. 1- 130،  2015يُ نْظَر أيضًا: كُوكْوَا  

الجوانب على  بالذ ات  الش عور  مفهومُ  لدى   يوُقِّفُنَا  الأنوار  لميتافيزيقا  والأنطولوجي ة  الإبستمولوجي ة 
بدئِّي  من الش عور بالذ ات كما هو موجود عند ابن سينا »لكن دون أي  

َ
السهروردي . واعتمادًا على النَّوع الم

د أفلوطين العربي ؛ يقُد ِّم إشارةٍ إلى جوهريَّة الن فس الإنسانيَّة«، والفردانيَّة »فردانيَّة الن فسِّ الت أمُّليَّة« الموجودة عن
سْبَ قَة من الشَّعور بالذ ات أو الوعي الذَّاتي ، غير القائم على 

ُ
السهروردي مستوىً آخر من المعرفة الت َّبَصُّريَّةِّ الم

)كُوكْوَا   ]المعروف[  والموضوع  ]العارف[،  الذَّات  بين  يفُر ِّق  ولا  يقُابَلُ شعورُ 4-141،  2011المنطق،   .)
َ الكائنات الإن جرَّدة وتشاركه. يقول السهروردي: »إذا تَ بَينَّ

ُ
ساني ة بذاتِا بالش عور بالذ ات ال ذي تحوزه الأنوارُ الم

جَرَّدةُ غير متلفةِّ الحقائق، فيجب أن يكون الكلُّ مُدْرِّكًا  
ُ
ه، والأنوار الم لذَاتِّه، أنَّ أنََائِّي َّتَكَ نور مُجَرَّد، ومُدْرِّكٌ لنفسِّ

(. 150،  2011، كُوكْوَا  127، يجب على مُشَارِّكِّهِّ في الحقيقة« )حكمة الإشراق، فقرة  إذْ ما يجب على شيءٍ 
عَبرَّ عنه بمفهوم ال »أنََائِّيَّة« 

ُ
دْرِّك« الم

ُ
يقد م السهروردي هذا الن وع من التَّمييز إذن بين »موضوع الإدراك«، و»الم

معرفيَّةٍ ما«، فالشعورُ بالذَّات لديه مُجَرَّدُ إدراكٍ ووجودٍ المصوغ للت عريف بهذا »الن مط ال ذي يُ تَلََّءَمُ فيه مع ذاتٍ 
 (. 2006، ماركوت 113،  2015يختلف تمامًا عن الش عور بموضوع مُفَارِّق )كُوكْوَا  

على نظري تِّه في الش عور بالذ ات في الت أسيس ل »لمفهومه الإصلَّحي    شهاب الدين السهروردييعتمد  
)كُوكْوَا   الحضوري «  العلم  بأرسسطاليس 42-125،  2015عن  الش هير  السهروردي  حلمُ  لنا  يقدم   .)

«( مثالًا إشراقيًّا لما يتأس س عليه العلمُ الحقيقيُّ اعتمادًا على V  3.6الأفلوطيني  )يُ نْظَر »تاسوعات أفلوطين«  
يتحصَّل الإنسانُ ( حيث  1993a  ،70المعرفةِّ المباشرة والحدسيَّة بمجَُرَّدِّ »الر جوع إلى الن فس« )السهروردي  

؛ مُبَ ي َّنًا الكيفيَّة التي  ه الخاصَّة. يتابعُ المعل ِّمُ الأو لُ شرحَه في منام شيخِّ الإشراقِّ على المعرفةِّ القابعة داخل نفسِّ
جَرَّدَةِّ عن المادَّة«، فيكون حضورُ 

ُ
أو ظهورُ   يكونُ بها العِّلمُ، فيُ عْلِّمُه أنَّ الت َّعَقُّلَ معناه »حضورِّ الشَّيء للذَّاتِّ الم

نظريَّة  رئيسي ة في  عناصر  على  هذا  »الت لويحات«  نصُّ  يوقفنا  الإشراق.  لوازم  من  شيئًا  إلا  ليس  ما  موجودٍ 
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، 9-225،  2000، يُ نْظَر أيضًا: والبريدج  1993a  ،71-4السهروردي عن العلم الحضوري  )السهروردي  
 (. 1996نائي إشكوري  ، ف33- 127،  2015،  7-310،  2013، كُوكْوَا  40-127، 2001أيشنر  

شهاب إنه لا يمكن الاستدلال المنطقي  على موضوع الإدراك ]الن ور[ في علم الأنوار الذي جاء به  
، أو الشعور بإشراقِّه مِّن قبل أن يَ تَشَيَّأ. السهروردي  الدين ، بل يمكن هذا فقط من خلَّل حضوره في الآنِّ

سُ العملي ةُ الذ وقي ةُ للر ؤى والكشف الص وفي وهي في   طريقها إلى التعر ف على الأنوار الميتافيزيقي ة، إذ يمكن تؤُس ِّ
لآحاد الن اس التحق ق بهذه الحالاتِّ عن طريق مُارساتٍ روحي ة وتَ نَسُّكِّيَّة؛ تُمهَ ِّدُ الطريقَ أمام تحريرهم من إسارِّ 

 إذن كوسيلة مُفارِّقة؛ عن الظُّلُمَات في هذا العالَم، وتحقيق مساعيهم في إدراك هذه الأنوار. يأتي العِّلْمُ الذ وقيُّ 
 طريقها تُ تَ لَقَّى الحقيقةُ الإشراقي ةُ، وحقائقُ العالَم الإلهي  الميتافيزيقيَّة.

ضْفِّي السهرورديُّ مَسْحَةً روحانيَّة على فلسفة ابن سينا المشَّائيَّة كما يبدو؛ عن طريق تقديم هذه ي
ها يصبح الحصولُ على الحقيقة المطلقة مسموحًا به من خلَّل القراءة الأفلَّطونيَّة الفريدة من نوعها، وال تي مع

رْتَ بَتِّهم في البَحث »الفلسفة« والتَّألَُّهِّ »التَّصوُّف« يُجْلِّي 
َ
لنا  أنوار الإشراقِّ الإلهيَّة. ولعل  تصنيفَه الط البين طب ْقًا لم

يرازي-حقيقةَ هذا الأمر، فيرى البعضُ    أَعْلَى المشَّاؤونَ من الت َّعَقُّل، فإن  أنَّهُ في حين   - مثل قطب الد ِّين الش ِّ
السهروردي قد استبدله بالذ وق، أو المشاهدة الصوفيَّة »تتوه ج بالممارسات الت عبُّديَّة«، بل وجعلهما في مُقَد ِّمَةِّ 

ودي  هذا الأمر كأساسٍ أكثر موثوقيَّة؛ لليقين أن ينبني عليهما، وبهما يمكنُ لهذا الحضور أنْ يأخذ طورهَ الوج 
، أو المشاهدة الصوفيَّة؛ طلبَ الوصول إلى الحقيقةِّ الحقَّة المتبوعةِّ بممارسةٍ مستمر ة  من خلَّلِّ الإدراك الذ وقي 

 للمجاهدات الر وحيَّة. 

عْتَمِّدَةُ على 
ُ
إنَّ للذُّوقِّ أو المشاهدة الصوفيَّة دوراً مهمينًا حتى بالن ِّسبة إلى الأنبياء، فالمعرفة النبوي ة هي الم

تَخَي ِّلَةُ في المحاكاة وتعيينِّ الحقائق الكُل ِّيَّة؛ وبذلك تختبُر النُّبوَّةُ عالَمَ  
ُ
الأنوار اختباراً لوازمِّ الوظيفة ال تي تلعبها القو ةُ الم

أيضًا ل »عالم الص ور« المستقل ، للإبانة عن قدرة الأنبياء وغيرهم   شهاب الدين السهرورديمباشراً. وهنا، يعرض  
تَأ
َ
تَخَي َّلَة، وإم ا أن من النُّفوسِّ الم

ُ
ةَِّ الأخرى على التَّخَلُّص إلى عالمَِّ القُدْسِّ الميتافيزيقي  حيث وجود الصُّور الم له ِّ

يتمت ع هؤلاء الأفرادُ باصطفاءٍ إلهيٍ  فيه أمر بتلق ِّي الرسَالة الإلهي ة وإبلَّغها، وإما لا، ولا غروَ أن يكونَ الأنبياءُ 
لحدسُ المباشرُ المركزَ من علم الن بو ات لدى السهروردي، فيشهد هذه الحقائقَ هم أهلُ هذا الاصطفاء. يحتلُّ ا

قًّا للخلَّفة الإلهي ة،  تَ عَالِّيَة، كان نبيًّا أو لم يَكُنْ، لكونه مُسْتَحِّ
ُ
تَ وَغ ِّلُ في البحث، صاحبُ الحكمة الم

ُ
الحكيمُ الم
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ن انفتَحتْ أبصارهُم على الأنوار العلويَّة تحصيل هذه وسواء كان استيلَّؤُهُ ظاهراً أو خَفِّيًّا. ويكون لهؤلاء ال ذي
 (. 5الخلَّفة طبقًا لدرجةِّ استعداد قلوبهم للت َّلَق ِّي فضلًَّ عن نقائها )حكمة الإشراق، الفقرة  

«، 874على كُلٍ ، فإنَّ العمليَّة المعرفيَّة ال تي قُد ِّمَتْ عن طريق عُرَفاَء من أمثالِّ أبي يزيد البسطامي »توفي   
ح »قتُِّلَ  896هْل التَّسْتَُِّي »توفي   وسَ  «، وحكماء كزرادشت، وإمبادوقليس، وفلَّسفة في طبقةِّ 912«، والحلََّّ

فيثاغورس، وأفلَّطون، أو السهروردي نفسه؛ لها قُدْرةَُ التَّخلُّصِّ إلى هذه الحقائق العلويَّة، ولا تزالُ عوالم القُدْسِّ 
ا استطاع الأنبياءُ التخلُّصَ إلى نفس الحقائق الإلهيَّة والميتافيزيقي ة.  تشبه إلى حدٍ  ما تلك العمليَّة التي من   خلَّلهِّ

تَأَله ِِّّيَن أصبحتْ أكثر قابليَّة وإدراكًا للحقائقِّ ال تي يتحق قُ بها الأنبياءُ؛  
ُ
سْفَهْبَد لهؤلاءِّ الم وذلك إنَّ نفوسَ الن ور الإِّ

هم من أَسْرِّ العالَم   الماد ِّي . تنتقل المعرفةَ النبويَّة والباطنيَّة إلى طور من الوجودِّ عندما بعد أن استطاعوا تحرير أنفسِّ
توُجَدَ عن طريقِّ  أن  فللصُّور والأشكال  الميتافيزيقي ة،  الأنوار  هذه  الانغماسِّ في  الإنسانيَّةُ على  النَّفسُ  تقدرُ 

نَاي  مُتَخَي ِّلَةٍ فَ عَّالةٍ تشبه مرآةً يُ ن ْعَكَسُ عليها؛ وبذلك يمكنُ للنَّفسِّ   أنْ تتحصَّلَ على قُ وَىً إشراقيَّةٍ وسيميائيَّة )سَي ْ
تَ لَقَّاة عن طريق العوالم غير المعقولة أنْ تُحَاكَى وأنْ يعُادَ إنتاجُها، ولا سي ما وأن  جميع 2015

ُ
(. ولهذه المعارف الم

ا القوةُ  تُضْفِّي هذه  فيها.  تُختَصَرُ داخلها وتدور  دْركََاتِّ في المعارف الخارجيَّة والمعقولة 
ُ
الم تلكَ  الفعَّالَة  تَخَي ِّلَة 

ُ
لم

 »الحس  المشتَك«؛ ال ذي يقد م صورةً معقولةً لحقائق الميتافيزيقا الإلهي ة ال تي ليس له أنْ يحوزَها دون مُسَاعد. 

 الإلهيَّات   -4
الإلهيَّة؛ يقع في »حكمة الإشراق« ميتافيزيقا مُعَقَّدَة تتوس لُ الأنوار    شهاب الدين السهرورديطَو رُ  ي 

الن ور فيها موقع القُطبين مِّنَ الرَّحَى، فهو الأساس ال ذي ينبني عليه علم الوجود »الأنطولوجيا«، والكونيَّات 
يُ قَس م  الوجودُ كلُّه.  يقوم  عليها  والظُّلْمةِّ؛  الن ور  من  تَتََاتِّبُ في باطنهما سلسلةٌ  لديه، كما  »الكوزمولوجيا« 

( إلى قسمين؛ الحكمة الن ظريَّة، والحكمة 1993a ،2 -3لتلويحات« )السهروردي، السهروردي الحكمةَ في »ا
مُها تقسيمًا ثلَّثيًّا إلى خُلُقِّيَّة، ومَنْزِّليَّ  ، فيُقس ِّ ة، العمليَّة، ثَ يسلك في تقسيم العمليَّة منها مسلكَ الت قليد المش ائي 

ه يراها تتعلَّق بالأمور غير الماديَّة أصلًَّ، وهي العِّلمُ الأعْلى، ومَدَنِّيَّة، أم ا عند الانتقال إلى الحكمة الن ظريَّة فإن  
طْلَق. 

ُ
 وموضوعه أعمُّ الأشياء؛ وهو الوجودُ الم

 الماهيَّة والوجود  4.1
لدى   الن ور  مفهومُ  السهروردي يلعب  الدين  المش ائين   شهاب  فلسفة  لأنطولوجيا  تعطيليًّا  دوراً 

الس ِّ  التَّفرِّقَةِّ  إبطالِّ  فيالكلَّسيكي ة عن طريق  والوجود  الماهيَّة  بين  مْكِّنَة )رضوي ما  ينَويَّة 
ُ
الم يتعلَّقُ بالموجودات 
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(. جاء ابن سينا متابعًا أرسططاليس في القولِّ بأوَّليَّةِّ الماهيَّة وتقديمها على الوجود ال ذي عد هُ مفهومًا 2000
. يرفض السهروردي هذه التفرقة المنطقيَّة بين المفهومَين ويعمل ع  رًّا على إلحاق مفهوم تُريدياًّ لى إبطالها مُصِّ

الوجود بالماهيَّة حتى يظل  التعميمُ العامُّ لمفهوم الوجود  محمولًا ذهنيًّا، لا حقيقةَ له. إنَّ الكينونة والشيئي ة وغيرهما 
تُ عَدُّ في سياق السهررودي إ لا  اعتباراتٍ من المفاهيم التي يضعها المش اؤون في مقامٍ مِّنَ الأوَّليَّة والوجود، لا 

، السهروردي 68، »حكمة الإشراق«، الفقرة  222،  1999عقليَّة؛ »ليس لها ما ينُاظِّرُها في الوجود« )رضوي  
1993a  ،175-6 مُ البعضُ موقفَ السهروردي هذا ب »الت صوُّرِّي «، للقول بعدم وقوع تفرقة بين الماهي ة (. يَسِّ

جود »تناقض الواقعيَّة«، حيث لا وجودَ للوجودِّ هنا إلا من والوجود إلا داخل العقل فحسب، وهي مقاربة للو 
(، ولهذه الاعتباريَّةُ صداها في أعمالِّ نصير 251،  206،  2017خلَّل مفاهيم العقل ليس إلا  )بينيفيتش  

 الدين الطوسي بعد ذلك. 

الأشياء، فتمايزُ الماهيَّات إن  القول بأصالةِّ الن ور يوقفنا على تَحوُّلٍ في فهم الط بيعة الأصليَّة ل »ماهي ة« 
دَّةِّ وضَعَفِّ أنوارِّها، وعلى الر غم من تشاركها جميعًا النورَ ذاتهَ ال ذي لا  بعضها عن بعضٍ يحصل من خلَّل شِّ
ه، أو لغيرِّه في تَسَاوُقٍ لا يتناهى إلى حدٍ   ه لنفسِّ ينفكُّ بحالٍ عن نور الأنوار. يتقاسم كلُّ شيء الن ورَ في نفسِّ

، لأنَّ   بعيد. وتبقى الت فرقةُ بين الماهي ة والوجود اعتباريَّة لا غير، ولا يعود لها أيُّ اعتبار من أجلِّ القول بالإمكانِّ
ياق-الت فرقةَ   ه، أو   -في هذا الس ِّ ه لنفسِّ ا للن ور في نفسِّ بين الموجودات الضروري ة والممكنة تقومُ على مَدَى حيازتِِّ

حًا: »الن ور ينقسم 68اق«، الفقرة  ، »حكمة الإشر 223،  1999لغَيرِّه )رضوي   (. يقول السهروردي مُوَض ِّ
ه  ه وهو لغيرِّه. والن ور العارض عرفتَ أن ه نور لغيره، فلَّ يكون لنفسِّ إلى نورٍ في نفسه لنفسه، وإلى نور في نفسِّ

 (. 121وإنْ كانَ نوراً في نفسه، لأن  وجودَه لغيرِّه« )حكمة الإشراق، الفقرة  

رينَ قاموا بنسبةِّ القول بأصالةِّ الماهيَّة »أو 224،  1999يوض ح رضوي ) تَأخ ِّ
ُ
( كيف أنَّ الفلَّسفة الم

ال ذي »يذكر صراحةً أنَّ الماهيَّة »الجوهر« في نفسها اعتبار   شهاب الدين السهروردي الجوهر« الأنطولوجي ة إلى  
، ليس حقيقيًّا؛ تمامًا كمفهوم الوجود«، ويشير إلى أنَّ »جوهرَ الإشراق   مُحيط عقلي «   - الن ور  مثله مثل- عقلي 

الإشراق،   الظاهراتيَّةَ 141)حكمة  ]الإبستمولوجيا[  المعرفة  »نظريَّة  بأن   القول  أيضًا  لصحيح  وإن ه   .)
]الفينومينولوجي ة[ للإبصار التَّخيُّلي « لدى السهروردي، يمكنها أن توحيَ بوضوحِّ قولِّه بأصالةِّ الماهيَّة )رضوي 

لسهروردي هذا موقفًا اسميًّا خالصًا، لأن ه لا يُ نْظَرُ الآن إلى الوجود والماهيَّة إلا  (. يُ عَدُّ موقفُه ا224،  1999
باعتبارهما مفهومَيْنِّ عقليَّيْنِّ، بل ويُ عَادُ تعريفُ الواقع من خلَّل القول الجديد بالأصالة النوري ة. وهكذا، تبقى 
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، 2000 ]بمعنَ الخبرة الصوفيَّة[ إلى حدٍ  بعيد« )والبريدج  نظري َّتُه في المعرفة الحضوريَّة أيضًا »اسميَّةً، وتُريبي ةً 
(. ولا يمكن مع ذلك القول بتَادُف النور والماهي ة في المعنَ، إذ للن ور والظلمة وجودُهما، ويكون »النور 169

ان ما هو وجود الأشياء كقاعدةٍ تأسيسيَّة، لا ماهي ة شيء« )المصدر نفسه(. وكذلك النور والجوهر لا يتطابق
(. يلَّحظ رضوي أن  الموجوداتِّ ال تي 24،  2000دامت الجواهر الغاسقةُ والأنوار العارضةُ موجودةً )والبريدج  

يدركها العلم الحضوري  ضمنَ الماهيَّات ما هي إلا  »جوانبُ واضحة لما يمكن اعتباره مونادات نوريَّة«؛ وهي 
 »برقلس«.  فكرة مصدرها أفلَّطوني  للغاية، أو أفلَّطوني  حديث

لدى   الوجود  إدراك  السهروردي يقوم  الدين  الفِّقَر    شهاب  الإشراق،  على 113- 111)حكمة   )
جَرَّدَة، ف »كل من 

ُ
ي « القابعة داخل الذ وات، إذ يعتمد وجود الأجسام على الأنوار الم حَدْسِّ الأنوار »غير الحِّس ِّ

لمانيَّةً في الغير، إذ الهيئةُ النوريَّةُ كان له ذات لا يغفل عنها، فهو غير غاسقٍ لظهور ذاته عنده؛ وليس هيئةً ظ 
أيضًا ليستْ نوراً لذاتِا فضلًَّ عن الظلمانيَّة، تف ]غير موجودة[، فهو نور مَحْض مُجَرَّد لا يُشَارُ إليه« )حكمة 

(. لهذا، يمكن من خلَّل الخبرة المباشرة للحقيقة النوري ة للأشياء إحرازُ الوصول إلى هذه 114الإشراق، الفقرة  
مَةً على أي   طْلَقَة للموجودات؛ الأمر الذي يجعلُ المعرفةَ الحدسيَّة، غير الاستدلاليَّة »المنطقيَّة« مُقَدَّ

ُ
الحقيقة الم

 نوع آخر من المعارف. 

جالات  ولقد كان للنقد ال ذي وج هه السهروردي تُاه الت فرِّقة الحادثة بين الوجود والماهيَّة صداهُ في الس ِّ
حقة، ولا س (، وأثير الد ين الأبهري »توفي  حوالَ 2010« )أيشنر  1284يَّما ال تي قام بها ابن كم ونة »توفي   اللَّ 

»توفي  حوالَ  1265 القزويني  والكاتبِ  )أيشنر  1276«،  »توفي  2012«  ذلك، يأتي ملَّ  صدرا  بعد   .)
يقوم باستبدال مفهوم   « مشيراً إلى اضطرابِّ السهروردي بين مَفْهُومَي الوجود وحقيقة الوجود، كما 1636

اتُبِّ الإشراقي  للأنوار )رضوي    (. 225،  1999الن ور لديه بمفهوم الوجود؛ مازجًا بين أنطولوجيا ابن سينا والتََّ

 أنطولوجيا الأنوار  4.2
في القسم الث اني من »حكمة الإشراق« بإرساءِّ مبادئه الوجودي ة في   شهاب الدين السهروردييقوم  

« في كتابه 1111لى أوجه شبهٍ بين أنطولوجيا أنوار ص وفي ة لدى الغزالَ »توفي   الأنوار. وبينما يمكن الوقوف ع 
نَاي  174« )يُ نْظَرُ: حكمة الإشراق، الفِّقرة  1998»مشكاة الانوار   (، إ لا أنَّ السهروردي قام 2016، سَي ْ

عدَ أنطولوجيَّةً تأصيليَّة في سياق على تطويرِّ نظريَّة أخرى عن الأنوار تتمي ز بالأصالة. يُ عَد  الن ورُ وتُل ِّياتهُ قوا
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عَقَّدَة، إذ تتخلَّقُ وَحْدَةُ الحقيقة، وتستمدُّ قيُّومي َّتَها من خلَّل استمرار نور الأنوار، وتَ تَ 
ُ
ابعُ إلهيَّاتِّه ]ميتافيزيقاه[ الم

 إشعاعه. 

تقرير ما هو موجود. يمكن   أشكالِّه،  وتَ راَبُط  طبيعتُه، ومصاديقُه،  للنو ر وحده؛  الأشياء إن ه  تقسيم 
الموجودة جميعها إلى أربع طبقات وجودي ة »مستمد ة من علم الكونيَّات ]الكوزمولوجيا[ لدى السهروردي«. 
جَرَّد«، وهو غني  في ذاته؛ يشبه إلى حَدٍ  بعيد موناداتِّ 

ُ
حض«، أو »الم

َ
يُ عَبرَُّ عن أو ل طبقة وجوديَّة ب »الن ور الم

ه؛ (، 244: 2005ليبينيز )والبريدج  لُ هذا الن وع من الأنوار بالعقول المشَّائيَّة. وهو نور في حقيقةِّ نفسِّ ويتَّصِّ
جَرَّدَةُ إذن مبادئَ عِّلَّيَّةً في سياقَيِّ الوجود والكفاية، وعلى الر غم من 

ُ
ه، ومدرِّك لغيره. تعُدُّ الأنوار الم مُدْرِّك لنفسِّ

والضَّع  دَّة  الش ِّ ذاتِا من جهة  اختلَّفها في  ضَاءَة »إمكانيَّة 
ُ
والم الظلمانيَة  الهيئات  ف، ومن جهةِّ وجودِّها في 

جَرَّدَةِّ الأخرى«. تأتي 
ُ
]نواحي تَ فَرُّدِّها[«، إلا أن ه يُ ن ْعَمُ عليها بالقدرةِّ على الجعَْلِّ أيضًا، و»الظ هورِّ للأنوار الم

قة«؛ وهي أجسام يعتمد وجودُها   اً عنها ب »البرازخ الغاسِّ على الأنوار العارضة في ظهورها الط بقةُ الث انيةُ مُعبرَّ
حْضَة[ فحسب«. والآن، 

َ
جَرَّدَة ]الم

ُ
وتُل ِّيها »عن الأنوار«؛ بحيث »لا يمكن معرفتُها إلا من خلَّلِّ الأنوار الم

يأتي »الن ور العارض« طبقةً ثالثةً؛ وهو نورُ هيئةٍ تكونُ في غيرِّه كالأنوار المحسوسة حيث تحدث هذه »الهيئات 
في كل ٍ  وتعني المضيئة  الظ لمانيَّة«؛  ب »الهيئة  الر ابعة  الطبقة  عن  يُ عَبرَُّ  وأخيراً،  ُدَب ِّرةَ«. 

الم والأنوار  البرازخ،  من   
، 2004، 51- 49،  1992»الخصائص الماد يَّة للأشياء ال تي لا تَظهر في نفسها«، ولكن بغيرها )والبريدج 

ما يُمي ِّزُ ماهيَّاتِّ الأشياء بعضَها عن بعض (. لذا، فإن   121،  113-107، حكمة الإشراق، الفِّقَر  213-4
أو كَثرُ«،  »قل   للن ور  ا  حيازتِِّ حسب  للمَنْزِّلة  الأنطولوجي   تيب  التَ  داخل  وضَعْفِّه  النُّور  دَّةِّ  شِّ تفاوتُ  هو 

 واستمدادِّها من الن ور الأشرف؛ نور الأنوار »الله«، ودرجةِّ تََُرُّدِّها عن الماد ة. 

هرميًّا ]مألوفاً[ لمستويات النُّور«، ابتداءً بنور الأنوار وانتهاءً إلى »بناءً    شهاب الدين السهروردي يتبنَ  
الرُّتَبِّ   ما   عالمَِّ  الأنوار[، وباقي  ]نور  أوَّلٍ  بوجود سببٍ ضروريٍ   القول  تدعيم  ويعتمدُ في  القمر،  فلك  دون 

ذاته وما ليس قائمًا« على مَبْدَأيَْنِّ الوجودي ة والأساسيَّة للكائناتِّ »الن ور والظ لمة، والجوهر والهيئة، وما هو قائم ب
السهروردي  الكافية«؛ يسم يه  العِّلَّةِّ  المبدأ الأو ل بأن ه »شكل من أشكال مبدأ  مشَّائِّيَّيْنِّ. يشير والبريدج إلى 

مْكِّنُ الَأشر 
ُ
دَ، فيلزمُ أن يكون الم مْكِّنَ الأخسَّ إذا وُجِّ

ُ
فُ قد ب »قاعدة الإمكان الأشرف«؛ وتؤك ِّدُ على »أنَّ الم

الفِّقَر   الإشراق،  )حكمة  دَ«  السماوات«، 173- 164وُجِّ و»في  والمطارحات«،  »المشارع  أيضًا:  يُ نْظَرُ   ،
 - أعني »الإمكان الأشرف«- (. تقع هذه القاعدة  1993a  ،434 -5لمطالعة آراء أرسططاليس، السهروردي  
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 عن غيره، وعلى الرَّغم من مشاركتِّه في في مركزِّ التَّفسير السهروردي  لوجود نور الأنوار وانفصاله الأنطولوجي  
مْكِّن ال ذي يكون سببًا أوَّلًا له. ويستخدم السهروردي قاعدةَ »استحالة التَّسَلْسُلِّ بالفعل للمُتََتَ ِّبَاتِّ 

ُ
اقتضاءِّ الم

الأولى يمكنُ إلى ما لا نهاية« مبدأً ثانيًا؛ مُتَوافِّقًا فيه مع الأرسططاليسي ين. وبضم  هذه القاعدة إلى القاعدةِّ  
ائي  من مستويات الموجودات، وأن ه لا بدُ  من القول بموجودٍ يكون وجودُه ضرورياًّ  القول بأنه »لا وجودَ لعدد لانهِّ

)والبريدج   شهاب الدين السهرورديفي نفسه، وهو الَّذي أسماه ابن سينا بواجب الوجود«؛ نور الأنوار لدى  
( عدمَ 2001(. يلَّحظ ماير )55،  138-129، حكمة الإشراق، الفِّقَر  61- 56،  24-5،  2000

مركزيَّة المبدأ الث اني في حجج ابن سينا الكونيَّة ]الكوزمولوجيَّة[، والوجوديَّة ]الأنطولوجيَّة[ وهو في معرِّضِّ تناوُلِّه 
ل مسألةَ وجود الله. إن ه من خلَّل الواحد ال ذي هو نور الأنوار؛ يمكن صدور العالَم وموجوداته عَبْرَ إشعاع مُتَد  اخِّ

دَّة )حكمة الإشراق، الفِّقَر   (، من أجل ذلك يتفاوتُ النُّورُ في 154-150من الن ور طبقًا لاختلَّفه في الش ِّ
ا أنطولوجيا  درجته، مستحضراً إلى الحياة »طبقات« متلفةً من الموجودات المادي ة وغير الماديَّة المشروطة. إنه 

تَمَايِّزةَ تمامًا عن نور الأنوار )يُ نْظَرُ: رضوي للأنوار شبه أحاديَّة تتضم ن كلَّ إمكان للمو 
ُ
ضاءَة، والم

ُ
جودات الم

 ، الفصل الث اني(. 2009، و2019

حَد ِّد لحقيقةِّ الن ور 
ُ
وبينما يتجانسُ الن ورُ دائمًا في نفسه، إلا أن  اقتَابه وابتعاده عن نور الأنوار هو الم

ا الأنطولوجيَّةُ، وخصائصُها، وتأثيراتُِا عن طريق درجة الن ور في الوجوديَّة للموجودات جميعها، فتَ تَحَدَّدُ هيئاتُِ 
دَّة. وما يُميَ ِّزُ الشَّيءَ حقًّا هو مستوى الض وء ال ذي بَ رَزَ إلى الوجود من خلَّل شعاعات الن ور، وكُلَّما كان  الش ِّ

عالَمُ إذن عن نور الأنوار، ويفيض الإشعاعُ أقوى، كلما كان كمالُها الوجوديُّ ]الأنطولوجي[ أكثر تمامًا. يصدر ال 
إلى إعطاءِّ الموجوداتِّ كُل ِّها صفةَ   -القاهرة منها والمدب رة-عن الن ور الأول، وتؤُد ِّي تفاعُلَّتُ الأنوار المتسارِّعة  

ماني ة. الوجود، فعندما يتفاعل نور جديد مع غيره من الأنوار الموجودة؛ يَ تَخَل قُ المزيدُ من الجواهر النورانيَّة والظ ل
جَرَّدَة، والأنوار العارضة، كالعقول الروحانيَّة ]الثَّواني[ »الملَّئكة«، ونفوس الإنسان 

ُ
وعن الن ور تصدر الأنوار الم

والحيوان، كما تظهر بها الأجسامُ، وهي من الجواهر الغاسقة. وفي الحقيقةِّ، تظهر الهيئاتُ النورانيَّة، مثل تلك 
جَرَّ 

ُ
الم الظلمانيَّة، سواء كانت الموجودة في الأنوار  الهيئاتُ  الماديَّة، أو في الإشعاعات، كما تظهر  دَة، والأنوار 

 (. 110-109مُجَرَّدةً أو في الأجسام؛ يظهر كلُّ هذا بالن ور )حكمة الإشراق، الفِّقَر  

حْ 
َ
دَّة، يطرح السهروردي تَ رْتِّيبَيْنِّ من الأنوار الم جَرَّدَة[، وإلى جانبِّ فكرةِّ تفاوُتِّ الن ور في الش ِّ

ُ
ضَة ]الم

حْضَة 
َ
تيب الأ ول »الط ولَ « عن نور الأنوار مُتَمَثَّلًَّ في الأنوار الم وال ذي قد يكون طوليًّا أو عَرْضيًّا. ينطلقُ التَ 
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جَرَّدَةِّ القاهرة. وما يؤك ِّدُ الت َّبَعِّيَّةَ الأنطولوجي ةَ ]الوجودي ة[ لكل ِّ ما يبرز إلى الوجود بنور الأنوار  
ُ
كونُ نورٍ مُجَرَّدٍ والم

حْدَثةََ في مبدئها القائل بأنَّ »الواحد لا يصدر عنه من 
ُ
واحدٍ صادراً عنه أوَّلًا؛ في متابعةٍ واضحةٍ للأفلَّطونيَّةَ الم

ابن سينا  الفَيْضِّي لدى  الكونيَّات  القلب من علم  حيثُ هو واحد إلا  شيء واحد«، وهو مبدأ يكمن في 
«، 5.4القسم ، 2016)يُ نْظَرُ: ليزيني،  يطةَ »العَوَالَِّ حِّ

ُ
(. وعن هذا الن ور الأو ل يصدر نورٌ ثانٍ وكلُّ البرازخ الم

، 143-141وعن الث اني يصدر نور ثالث وبرزخ ثانٍ، أو كُرة الن جوم الثابتة، وهكذا )حكمة الإشراق، الفِّقَر  
جَرَّدَة إلى طبقتَيْنِّ 151-152

ُ
تيب الط ولَ  للأنوار الم  من الأنوار؛ الأولى: الأنوار القاهرة العلوي ة (. وينقسم التَ 

ُدَب ِّرةَ؛ وهي الن فوس الر وحاني ة عند ابن سينا والمش ائ
ين، ]العقول الثَّواني المشَّائيَّة لدى ابن سينا[، والثَّانية: الأنوار الم

ُدَب ِّر  
سْفَهْبَد الم ال ذي يملك سلطة الحكم على الن فوس مرتبطةً بمختلف الأجسام »البرازخ«، مضافاً إليها الن ور الإِّ

(. وتَ تَكث َّرُ الأنوار واقعيًّا في جميع مستوياتِا وترتيباتِا عن طريق القهر 155البشريَّة )حكمة الإشراق، الفقرة  
)حكمة  الذي يمارسُه الإشعاعُ الص ادر عن الأنوار القاهرة العُلْيَا، في حين تتعشَّقُ الأنوارُ السُّفلى الأنوارَ العُلْيَا 

الن ور العالَ والس افل مرتبكةً بين القهر والعشق »المحبَّة« 147الإشراق، فقرة   (، لتكون العلَّقةُ القائمة بين 
 (.156)حكمة الإشراق، فقرة  

حْدَثةَ، 
ُ
تيب الط ولَ  إذن العمليَّة الفيضيَّة للعقول كما جاء بها ابنُ سينا، والأفلَّطوني ةُ الم يعكسُ التَ 

زيد عليها السهروردي عددًا من القواعد الفعَّالَة، إذ تعرَّضَتْ نظريَّةُ العقول الث واني المشَّائيَّة إلى ورغم ذلك، ي
حدثة عند ابن سينا. يرتبط كلُّ مستوى من مستويات 

ُ
سهام ابن رشد الن قديَّة وهو يعالج أنطولوجيا الأفلَّطونيَّة الم

جَرَّدَة بفلك من الأفلَّك 
ُ
رةًَ في أفلَّك الفارابي »توفي   الأنور القاهرة الم « الت سعة، 950العلويَّة ال تي لم تعد مُنْحَصِّ

ولم تعد مُْتَ زلَةًَ فيها أو في »أجسامها العديدة السَّافلِّة« كال تي اقتَحها ابنُ سينا في »نموذجه الكينماتيكي  ]علم 
جرَّدَة[ الثَّاني« )جانوس  

ُ
؛ إن ه لم يقل بعدم ر قد ألهم السهرروردي(. لعل  هذا الت طوُّ 9- 172،  2011الحركة الم

جَرَّدَة؛ »أكثر من عشرة وعشرين، ومائة ومائتين، 
ُ
التَّناهِّي، ولكنه أثبتَ عددًا غير مُحَدَّدٍ من الأنوار القاهرة الم

كمة وألف وألفين ومائة ألف« من الأنوار ال تي تتكاثر في حقيقتها تمامًا مثل الن جوم في الكواكب الث ابتة )ح
 (. 138،  2017، أرسلَّن  151الإشراق، فقرة  

جَرَّدَةُ في تَ رْتِّيبها الط ولَ  مع 
ُ
، وقد تتكافأ،   تتشارك الأنوار الم  الأنوار الأخرى القاهرةِّ في ترتيبها العَرْضِّي 

»فإن  الأعلين بجهاتِا الكثيرة النوريَّة، أو مشاركة بعضها مع بعض يجوز أن يصدر 
عنها وجودُ أنوارٍ قاهرة متكافئة ]...[، ففي القواهر أصول طوليَّة قليلة الوسائط الش عاعي ة 
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عرْضية من أشعة وساطي ة على طبقات« )حكمة الإشراق،   والجوهري ة، هي الأم هات، ومنها
183  ،154 -155 .) 

الإشراق،   ُدَب ِّرةَ« )حكمة 
الم ب »الملَّئكة  القاهرة  الأنوار  الث اني من  يُّ  العَرْضِّ تيب  التَ  يت صل  ما  وأحيانًا 

اتبُِّيَّةِّ السَامِّيَّةِّ (؛ ولعل ها تساوي في العدد الأجرامَ العلوي ة، وتشير مَرَّاتٍ إلى التَ  270- 269،  259،  248
 القديمة للملَّئكة، والأساطير ]الميثولوجيا[ الزرادشتيَّة.

ا  جَرَّدَة، القاهرة، القائمة بذاتِا، تُ عَرَّفُ على أنهَّ
ُ
يَّة الم وما هو أهم  من ذلك؛ أنَّ بعضَ الأنوار العَرْضِّ

، »وإنْ لم تكن منطبعةً ]في أنوار صوريَّة قاهرة؛ يسم ِّيها  »أرباب الأصنام«، وتلعب دوراً من   الن مَطِّ البدائي 
البرازخ[، يحصل من كل ِّ صاحبِّ صنم في ظل ِّه البرزخي  باعتبارِّ جهةٍ عاليةٍ نوريَّةٍ« )حكمة الإشراق، الفقرة 

ا عند العتبة السفلى من ع 155 الم (. يطُْلَقُ على أرباب الأصنام أحيانًا ما يُسَمَّى ب »مُثُل أفلَّطون«؛ الواقعة ربم 
الأرواح، فيقوم السهروردي بإدماجها في إلهيَّاتِّه ]ميتافيزيقي اته[ المحكومة أصلًَّ بنور الأنوار )حكمة الإشراق، 

بعضُها   -الأبديَّة، الخالصة، الث ابتة-(. قد تختلف هذه الأنوار  111،  1999، السهروردي  248- 246الفِّقَر  
لكن ها لا تختلف بحالٍ في مست الن وع،  الوجودي  ]الأنطولوجي[، فهي »أنوار متكافئة في عن بعض في  واها 

كَافِّئ لها في القو ة عن طريق الهيئات النوري ة والظلماني ة«، بل تصبح بعضُ 
ُ
القو ة«؛ »يختلف بعضُها عن غيرِّها الم

الكافيةَ   »العِّلَّةَ  العَرْضي   تيب  التَ  الصُّوريَّة- أنوار  العِّلَّةَ  )والبر   - لا  الطبيعي ة«  ، 270،  2017يدج  للأنواع 
(. تتشابه الوظيفةُ ال تي تقوم 171-164،  95-94، حكمة الإشراق، الفِّقَر  1993a  ،67 -8السهروردي  

ثُلُ الأفلَّطونيَّة كثيراً مع الأنماط البدائيَّة لأفلَّطون، لكن بالقدر ال ذي تتحك م فيه بالأنواع المتعد ِّدة البارزةِّ 
ُ
بها الم

الوجود ] المحر ِّكَة نماذجُها إلى حي ِّزِّ  أنواع الأجسام  مُجَرَّدَ موجوداتٍ كُل ِّيَّة[، ومثال ذلك  أن تكون  كبديل عن 
للأجرام العلوي ة، وفي نفس الوقت تلعب دورَ العِّلَلِّ الكافية لأجسامِّ ما تحت فلك القمر، ومن ضمنها الن فوس 

 (.1-270، 2017، 6- 61، 1992الإنساني ة )والبريدج  

يَّة، ويتأسَّس هذا الت سلسُل  تصدر أجسام العالم الس ف لي  عن تفاعُل إشعاعات الأنوار الطُّولِّي ة والعَرْضِّ
الن وري  على علَّقةٍ تبادليَّة تقوم على مبدأ »القهر« الذي تمارسه الأنوارُ العُلْيَا على الس افلة، وعلى مبدأ »العشق/ 

َحَبَّة« ال ذي يصدر عن الأنوارِّ الس افلةِّ تُُاهَ العاليَة  
(. وعن طريق التَّكَثُّر 156- 152)حكمة الإشراق، الفِّقَر  الم

أمكن وجودُ  الأفلَّطوني ة«  ثُل 
ُ
»الم للأنوار  الث اني  العَرْضي   تيب  التَ  وإقحام  القاهرة،  المجر دة  الأنوار  الحاصل في 

ركََّبَة )حكمة الإشراق، الفِّقَر  
ُ
ار ثنائيُّ الأبعاد مفهومًا (. يقُد م ترتيبُ الأنو 95-94تأثيراتٍ بسيطة عن العِّلَلِّ الم
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 جديدًا مُركََّبًا، وغير خط ي  للعِّلَّةِّ الميتافيزيقيَّة. تزدادُ الشُّقَّةُ إذن شيئًا فشيئًا بين نور الأنوار وعالَم ما تحت فلك
للواقع ما دام   القمر بفعل الت كاثرُ ما بعد الطبيعي  ]الميتافيزيقي[ للأشياء؛ ما يؤد ي تَ زاَمُنِّيًّا إلى نظرة أكثر إحاطة 

الميتافيزيقي    شهاب الدين السهروردينوار الأنواع قابعًا في مركزِّه. لذا، يمكن القول إن  الإمساك بأصل مذهب  
دةِّ الن ور ودرجته جنبًا إلى جنبًا إلى مفهومَي الحضور والظ هور الذ اتي ، حتى   يكون عن طريق إضافة مفهومَي شِّ

دَّة مع درجة شعور الأ بجميع -نوار بذاتِا. من أجل ذلك، يحيط شعورُ نور الأنوار بذاتِّه  ينسجم الن ور في الش ِّ
تِّه العديدة  دَّ « لاحقًا 1636كلَّ الأنوار الأخرى ال تي يتأس سُ عليها الوجود. تبنََّ ملَّ صدرا »توفي     -درجات شِّ

للوجود ]أنطولوجيا[ هذا القولَ عندما قال بنظري ة السهروردي حول شد ة الض وء وتسلسله؛ مُطَو ِّراً بذلك علمًا  
أنطولوجيا  انقلَّبًا بشكل ما على  يُ عَدُّ  منبنيةً على طبقات وجود الموجودات جميعها كبديلٍ عن الأنوار؛ ما 
. يأتي السهروردي من خلَّل ميتافيزيقا  السهروردي، لأن ه يعطي الوجودَ الأصالةَ، ويفهم الماهي ةَ كاعتبار عقلي 

كون حجةً أكثر إرضاءً لمعالجةِّ مشكلة لاهوتيَّة فلسفي ة عويصة؛ ألا وهي مسألة الأنوار بما قد يعُتقَد فيه أن ي
الموجودات  والعِّلْم الحضوري  من خلَّل اجتلَّب  الذ اتي ،  العِّلْم  فالاعتماد على مفهُومَي  علم الله بالجزئي ات، 

نوار، إضافة إلى علمه بذاته وما عداه من النوري ة جميعها يساعد في بيانِّ الكيفية ال تي يعَِّي اللهُ بها ذاتهَ كنورٍ للأ
 الأغيار »الخلَْق«؛ ومن أغيارِّه الجزئي اتُ.

يساعد العلمُ الحضوريُّ في تفسير حضور العلم الإلهي  في ذاته لذاته، كما يحدث تمامًا في العلم بالذَّات 
لذاته«، وفي الوقت ال ذي يعي فيه الله ذاتهَ،  لدي جميع الموجودات النوري ة الأخرى، ف »علمه بذاته هو كونه نوراً  

يكون قادراً كذلك على أنْ يعِّيَ غيره، ف »علمه بالأشياء كونها ظاهرةً له، إم ا بنفسها أو متعل قاتِا« )حكمة 
(. يصير إدراكُ العلم الإلهي  الآن مُكنًا عن طريق القول ب »وجودِّ إضافةٍ بينها وبين ما هو مُدْرَك 162الإشراق،  

لها«، إذ تُمكَ ِّنُ هذه الط بيعة »الإضافيَّةُ الخالصةُ« للعلمِّ الإلهي ِّ نورَ الأنوار من العلم بالجزئيَّات الماد ِّيَّة دون أي  
نَاي   ، 2001، أيشنر  93- 288،  2016،  1-320،  2013تغيير أو تأثير ما في جوهرها الن وري  )سَي ْ

السهرور 137-9 يُ نْظَرُ (. ولمزيد اط ِّلَّع على خلَّصة مذهب  الوجودي  ]الأنطولوجي[  دي في علم الأنوار 
 (. 6- 212،  2004،  78- 40،  1992والبريدج )

 عالََ الصّور  4.3
« 1240بطرح عالَمِّه المستقل  عن الص ور، وذلك قبل ابن عربي »توفي     شهاب الدين السهروردي قام  

ينَالِّسْ   إِّيماَجِّ ب »مُونْدُوسْ  الص ور«  »عالم  يُسَم ِّي كوربان  قرن.  ]عالَم   mundus imaginalisبنصف 



                                                                                                                                                        26/6/2021   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 30

 

الخيال[«؛ وهو مستوى وجودي  ]أنطولوجي[ رابع قام ملَّ  صدرا بالاعتَاض عليه بعد ذلك »انظر: لاندولت 
ل فان لِّت ) 2017 عالَم الصُّور«، أو   world of images( ترجمةَ هذا العالَم إلى »7،  2017«. يفُض ِّ

«imaginable world   مفهوم السهروردي عن »عالَم المِّثاَل«، ولا يُ فَض ِّل كثيراً   العالَم الخيالَ « للإشارةِّ إلى
( عالم المعقولات، أو الأنوار القاهرة. 1استخدام ترجمة هنري كوربان. وهذا العالم هو واحد من عوالَم أربعة هي: )

، أو الأ2) ( العالَم 3نوار المدب ِّرة. ) ( عالَم الروحانيَّات؛ ويُ عْنََ بات ِّصال الن فس بالجسد، سواء كان بشرياًّ أو علوياًّ
جَرَّدَة«، أو »الص ور« 4الماد ِّي ، أو البرزخيَّان. )

ُ
( عالَم الصُّوَر؛ وهو محل  البحث هنا. يشغل عالَمُ »الأشباح الم

عَلَّقة الظ لماني ة والمستنيرة. يستقر  هذا العالم في مكانٍ ما  
ُ
بين عالم مكانًا برزخيًّا، أو يقع كعالَم يتوسَّط الص ور الم

يَّة«. تبرز في هذا  ثُل الأفلَّطونيَّة للأنوار المحضة »الأنوار العَرْضِّ
ُ
الظ لماني ة المادي  وعالَم أرباب الأصنام؛ عالَمَ الم

عَلَّقَة«؛ ال تي تستوعبها الن فوس بعد مُاتِا من 
ُ
ثُل الم

ُ
العالَم الرابع »عالم الصور« الموجوداتُ الجديدةُ إلى الوجود »الم

التَّخيُّل. حقيقةً، يبسط السهروردي حديثهَ حول الاقتَاح السينوي  ال ذي يقتَح للخيال وظيفةً أخروي ةً خلَّل  
 (. 47-20، 2017مهمَّةً في تفسير مصير الأرواح في العالَم الآخر )يُ نْظَر: فان لِّت، 

ا في اعتبار الموجودات مالكةً وجودً   شهاب الدين السهرورديومع القول ب »عالم الص ور« هذا؛ يسعى  
يخص ها »بعضه كان قبل بروزِّها إلى الوجود في هذا العالم«. يحتوي »عالَمُ الصُّور« على »الص ور المعلَّقة« ال تي لا 
والرُّؤى، وعوالم أخرى  المرايا،  فيه »الأشباح، وأشكال  تتجلَّى  أن ه صعيد  الماد ةُ، ويجري تصوُّره على  تكتنفها 

نا«، تملك الأنوارُ إيجادَ 
َ
الص ور« إذن سياقاً يظهر فيه  26،  2000ها )والبريدج  تتجاوز عالم يُ قَد ِّمُ »عالَمُ   .)

تَ نَ ز ِّهِّيَن؛ قد  
ُ
طِّين، والزُّهَّاد من الم تَ وَس ِّ

ُ
يتخلَّصون الت َّبَصُّر الص وفي، وخوارق الأمور. إن ه مَلََّذُ أولئكَ »السُّعَدَاء من الم

 
ُ
ثُل المعلَّقة«، ال تي »لها إيجادُ الم

ُ
ثُلِّ والقوَّة على ذلك«، وهناك تظهر أشكال وصُور أخروي ة للن فوس إلى عالَم الم

نيَّة، وجميع مواعيد  قَ ِّي فيه، وبهذا العالَم »تَحَقُّق بعث الأمثال، والأشباح الرباَّ  المي ِّتَة، وبها يمكنهم طلبُ الكمال والتََّ
الفِّقَر   الإشراق،  )حكمة  عناصرُ 248-244الن بوَّة«  فيه كذلك  وتوجَد  والت صوُّر (،  تمامًا  تنسجم  لا   
 الأرسططاليسي  للأشكالِّ في المادَّة. 

ثُل الأفلَّطونيَّة«، لأن  »مُثُل أفلَّطون نوري ة ثابتة، وهذه مُثُل 
ُ
يتمايزُ عالَم »الص وَر المعلَّقة« عن عالم »الم

ثُ 246مُعَلَّقَة؛ منها ظلمانيَّة، ومنها مستنيرة« )حكمة الإشراق،  
ُ
ل والص ور المعلَّقة في »عالَم (، كما توجد الم

(. يقول السهروردي: »وَمَنْ رأى ذلك 225الصُّوَر« مُدْركََةً بالقو ة التَّخيُّليَّة لدى الن فس )حكمة الإشراق،  
ُدَب ِّرةَ؛ يُ تَّخَذُ لها طلس

عَلَّقَةُ والملَّئكة الم
ُ
ثُلُ الم

ُ
ماتٌ ومُثُل قائمة المقام تَ يَ قَّنَ وجودَ عالم آخر غير عالَم البرازخ فيه الم
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(، على الرَّغم من كون هذه الصُّور المعلَّقة »لا في مكان، ولا 259تنطق بها وتظهر بها« )حكمة الإشراق،  
(. والأهم  من ذلك كل ِّه كون »عالم الص ور« لدى 2017، انظر: فان لِّت  225في مَحَل « )حكمة الإشراق، 

مُبتَكرة؛ ألا   تتعلَّق بالجزاء الإلهي  السهروردي يشغل وظيفة أخرويَّة  الن اقصة بخبرةٍ مُكنة؛  الن فوس  وهي تحقُّق 
شقاوةً وسعادةً، فيقد ِّم إليهم مجالًا »موضوعيًّا« لاختبار هذه الت جارب »الحقيقي ة« )حكمة الإشراق، الفِّقَر 

نَاي  244-246 من هذا المدخل(.    3.1(، )يُ نْظَر  78-37،  2017، فان لِّت  1- 280،  2015، سَي ْ
يقم السهروردي بالتَّنظير المنهجي  ل »عالم الص ور«، أو »الص ور المعلَّقة« كما جاء بها. لذا، فإن ه  لم  

بدايةً من القرن الثالث عشر وحتى القرن الواحد والعشرين، قام عدد قليل من الش ارحين بدراسة  
 (. 75- 142،  2017هذه المسألة دراسةً فيها نوع من العُمق )فان لِّت 

ي  -5  اسة والأخلاق السِّ
« موجزاً عامًّا 1992الإشراقي ة بُ عْدًا سياسيًّا، فيعرض ضياء »  شهاب الدين السهرورديتحتمل فلسفة  

لْك العادل، 
ُ
لما يُسَم ِّيه »العقيدة السياسيَّة الإشراقيَّة« ال تي تتأس س على علَّقةٍ تقوم بين الس لطة السياسي ة، والم

لِّكِّ على التَّألَُّقِّ بالن ور الإله
َ
. يستخدم السهروردي في »الألواح العمادي ة« )السهروردي  وقدرة الم ، 1993cي 

وهما مصطلحان واردان في ال »أبستاق« -]الط بعة الفارسي ة[( المصطلحينِّ الزرادشتيَّيْنِّ »خُرَّة« و»فَ رَّة«    186-8
/ الملكي  الممنوح لقدماء الملوك من خلَّل   - بالل غة البهلوي ة نور الأنوار ال ذي يهبهم    للإشارة إلى الن ور الإلهي 

، 5- 84، 1998الجبروتَ والقوة النوري ة »كيان خُرَّة« كما جاء في »پرتو نامه رسالة الشُّعَاع« )السهروردي  
ا خطفة من نور يتحصَّلها 1999، جنولَ  1993c  ،81يُ نْظَر أيضًا:   (، أم ا في »حكمة الإشراق« فيرد أنه 

و  لَكُوتيَّة«؛ 
َ
الم »الذ وات  طريق  الإشراق،  عن  وزرادشت )حكمة  ال تي شاهدها كيخسرو  الأنوار  -165هي 

 (. 1993a  ،502 -5، يُ نْظَر أيضًا: 166

زمة لضمان وجود  تساعد هذه »الاعتقادات« السياسي ة في تلمُّسِّ إشاراتٍ لشروط السهروردي اللَّ 
للت حقُّق بهذ  السياسي ة الإشراقي ة  تقديم عناصر الأخلَّق  العادل من خلَّل  أي  الحكم  الملك الحكيم. ورغم  ا 

شيءٍ، فإن  الس ياق الأخلَّقي  العام  الكامن في الن ظام الإشراقي  للسهروردي يحتاج إلى مزيد من الدراسة. وعلى 
كلٍ ، لا ينأى الس هروردي بنفسه كثيراً عن سهام الن قد ذاتِا ال تي سد دها بوبر تُُاهَ أفلَّطون؛ ولا سي ما فهمه 

 للحاكم الص وفي  ووظيفته السياسي ة، والد ور الذي يلعبه الت خَلُّص الحدسي  أو الصوفي  إلى الأفلَّطوني  الخاص  
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الأنوار الإلهي ة عن طريق الأنبياء، والعُرفاء، والحكماء. في الحقيقة، يلجأ السهروردي في ذلك أحيانًا وبطريقةٍ ما 
ي ة القدماءِّ، سواء كانوا من اليونان/ الغرب، أو من إلى القول بالن سب »الأسطوري « لنَ قَلَةِّ الفلسفات الإشراق

( 10- 201،  2000، يُ نْظَرُ أيضًا: والبريدج  337،  1992الفُرس/ الشرق، ويدَّعِّي إحياءَها. ينتهي ضياء )
بظن ِّه إلى القول بمحاولة السهروردي تطبيق هذا البعد السياسي  من فلسفته الإشراقي ة كعقيدة سياسي ة جديدة؛ 

اعتمادًا كُل ِّيًّا على بعض الفقرات من أعماله، وآخذًا في اعتباره الظ روف المحتملة ال تي أودَتْ بحياتِّه،   معتمدًا
وانتهتْ به إلى الإعدام. تحتاج الأخبارُ الت اريخية الد اعمة لهذا الط رحْ، وعلَّقةُ السهروردي بمن كانوا يناصرونه في 

إليها هذ  ترمي  ال تي  والأغراض  الأمر،  إلى مزيدِّ هذا  الإشراقية  السياسي ة  الاعتقادات  ُتعل ِّقة بهذه 
الم الفقرات  ه 

 (. 2001a ،415-6مراجعةٍ للت أكُّد من هذا الاد عاء )ماركوت  

، ومناقشاته المتعل قة بمصير الن فس في الحياة الأخرى لمحةً عن ي اد الر وحي  ت/ الاتح ِّ قَد ِّم لنا علم الأخرويا 
مع تقسيم    ب الدين السهروردي شهاوالحياة الأخلَّقي ة ونحن ما زلنا في هذا العالم. يتماهى  كيفي ة الت حق ق بالخير  

، ويَ تَحَدَّدُ مصيُر  نيا من عِّلم، سواء كان عمليًّا أو نظرياًّ ابن سينا للن فوس في الآخرة طبقًا لما اكتسبوه في الد 
م الأخلَّقيَّة ال تي تشكَّل نيا )حكمة الإشراق، الفِّقَر الن فوس في العالم الآخر اعتمادًا على هيئاتِِّ ت لهم في هذه الد 

(. على الن فوس إذا ما أرادت سعادتَِا أنْ تحاول مُفَارَقَةَ أجسامِّها الظ لماني ة، وأن تنأى بنفسها 244-248
جَرَّدَة، أم ا تلك الن فوس المستغرقة في 

ُ
المادَّة عن كل ما هو دنيوي  ومادي ؛ سعيًا في الت خلُّص إلى عالَم الأنوار الم

نيا، فإن ه يتحد د مصيرها جزئيًّا في الحياة الآخرة. لذا، يمكن القول إن  السهروردي لا يختلف  في هذه الحياة الد 
من هذا المدخل(. إنَّ الأنبياء،   4.3كثيراً في هذا الباب عن فلسفة ابن سينا المش ائي ة في العالَم الآخر )يُ نْظَرُ  

اد بعالم الأنوار والحكماء، والعُرَفاء المصطفين   الاستثنائي ِّين هم وحدهم من يملكون القدرةَ على تحقيق هذا الاتح ِّ
الوجودي ة ]الأنطولوجي ة[  الذ ات بالطبيعة  الز هد عاملًَّ مساعدًا في تحقيق وعي  تُ عَدُّ مُارساتُ  وقد  حْضَة. 

َ
الم

الر مزي ة وال السهروردي  النوريَّة. تقد م بعض أطروحات  الن فس  الغُرْبةَ لحقيقة  الط ير«، و»قص ة  صوفي ة ك »رسالة 
 ،1993b، 274-97الغَرْبِّيَّة«، و»روزي با جماعت صوفيان يوم مع جماعة من الص وفيَّة« )السهروردي  

1999b  ،2001  ،1976 د، ولرب  الأصنام البشرَّي ة، أو رْشِّ
ُ
( أمثلةً للوظيفة الت عليمي ة، وتعليماتٍ للشَّيخِّ الم

الر وح ُب ْتَدِّئ  الموجودات 
الم للمُرِّيدِّ  وهو في طريقه/ طريقها إلى عالَم الأنوار    -ذكراً كان أو أنثى-انية؛ توجيهًا 

جَرَّدَة حيثُ الخلَّص الكامن هنالك. يصبح بعثُ نفوس آحاد الن اس بعد مُاتِا، بالإضافةِّ إلى قدرتِا على 
ُ
الم

 الإلهي  في الآخرة.   الت حق ق بالث واب والعقاب في العالَم الآخر، من شروط الجزاء
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 ترُاث السهروردي   -6
 هروردي تقاليد ما بعد الس 6.1

في نهاية مطافه نقطةَ البدء ال تي انطلق منها   شهاب الدين السهروردي كانت المأسأةُ ال تي تعر ض لها   
تاريخ طويل من الشروح والت عليقات على فلسفته وإعادة تقييمه للت قليد المش ائي  الس ينوي ؛ قام بها عدد من 

ولة، بل ويدُْرسَان في مدارس مؤي ديه ومعارضيه على حدٍ  سواء، وكان هناك عملَّن من أعماله متاحَين بسه
الت عليم في سوريا »دمشق، وحلب«، والعراق »بغداد«، وإيران »مراغة«، ولعل  تداولَهما كان قبل مَقْتَلِّه على 
اث الت فسيري  لأعماله في القرن الثالث عشر؛ عمِّلََّ على  اهين أساسَين في التَ  الأرجح. يمكن الوقوف على اتُ 

اه الأول ال ذي كان يرك ز على 1284حقة. يشغل ابن كم ونة »توفي   تشكيل الت طو رات اللَّ   ( مكانهَ في الاتُ 
اهُ الث اني فيمث ِّله  جوانبِّ »الاستدلال المنطقي  الخالص، والفلسفة الأكثر نسقي ة« في أعمال السهروردي، أم ا الاتُ 

،  «، وال ذي كان يرك ز على الجوانب الر م1288الش هرزوري »توفي  تقريبا   زيَّة والاستعاري ة المعروفة بالت قليد الإشراقي 
 (. 87- 473،  2003بل ويعمل على بسطها وتوسيعها )ضيائي  

ُتَأث ِّر كثيراً بكلٍ  من ابن سينا والسهروردي، والش ارحَ الأول  
كان ابنُ كم ونة ذلك الفيلسوف اليهودي  الم

(، ولقد قام 2010، أيشنر  32- 23،  2006، بورجوادي وشميدتك  301-297،  2005له )لانجيرمان  
عام   »الت لويحات«  وإلهي ات  والطبيعي ات  المنطق  على  شرحه  )ابن كم ونة   1268بإنهاء  بغداد  في  بينما كان 

عام  2009،  2003 حلب  في  أقام  أن  بعد  »الكاشف«  مثل  أعمالًا  أنجز  ولعل ه   .)1278  (2008 ،
إن  ما يجمعه بالسهروردي شرحُه المبك ِّر جدًّا على »حكمة (. أم ا بالن ِّسْبة إلى الش هرزوري، ف2005لانجيرمان 

، يُ نْظَرُ أيضًا: 1993تقريبًا، بعد كتابتِّه شرحًا آخر على »الت لويحات« )الشهرزوري    1286الإشراق« عام  
الش جرة الإلهي ة« ال ذي انتهى منه أيضًا قبل شرحه على »حكمة ماركوت(. وعند الن ظر في كتابه الموسوعي  »

]طبعة أفضل[(، فإن ه يمكن العثور على عناصر إشراقي ة، ولم يُ تَأَكَّدْ   2005، و2004شراق« )الش هرزوري  الإ
هوتي ة« ينحو نحوَ »الش جرة الإلهي ة« في اقتباسه عن المبادئ الإشراقي ة أم  بعدُ إن كان كتابهُ »الر موز والأمثال اللَّ 

 (. 2004لا )بريفوت  

مزيد دراسةٍ حول مدى وطبيعة المساهمة ال تي قد مها الشهرزوري في ما أصبح   لعل  الحاجةَ ماس ةٌ إلى  
( مثالًا لا بأس به لبيان الكيفي ة ال تي يمكن 112-79، 2017يُ عْرَف بالت قليد »الإشراقي «. يطرح فان لِّت )

التَ كيز على عنصر عقدي  واحد  الش هروزري ة؛ عن طريق  المساهمة  العقائد   من خلَّلها معرفة حجم هذه  من 
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الإشراقي ة، كالت أسيس ل »عالَم الص ور«، وإعطائه معنًَ فن  يًّا مُنْضَبِّطاً، وبيان موقعه وطوبوغرافي ته ]أساسه[ من 
، والوسائل ال تي بها يُ تَخَلَّصُ إليه، وإلى حقيقته، وغير ذلك )يُ نْظَر أيضًا: ماركوت   ، 2001bالس ياق الإشراقي 

عام  2002 )الش يرازي  يتُِّ   1295(. وفي  الإشراق«  على »حكمة  الخاص   الش يرازي شرحه  الد ين  قطب  م  
(. 1992(، ليحتل  مكانةَ الش رح ال ذي قام به الش هرزوي من قبل )والبريدج  1986، السهروردي  2001

الكُتَّاب بمعالجة أفكار الفلسفة الإشراقي ة؛ واقعين تحت سلطانها، أو شارحين لها، أو مناقش ين قام كثير من 
ها؛ ومن هؤلاء إسماعيل بن محمد الر يزي »عاش حوالََ   « في كتابه »حيات النفوس حياةُ الن فوس« 1280إيا 

مة الحِّل ي 2012أيشنر  ( في أكثر من عملٍ له )1242(، وأثير الد ين الأبهري )توفي   2004)ماركوت   (، والعلَّ 
ل ف »حل  المشكلَّت من كتاب الت لويحات« ، ال ذي ألََّف شرحًا على فلسفة الإشراق »مفقود الآن«، كما أ

)كديور   الإشراق«  »حكمة  على  شرحًا  الجرجاني  الش ريف  ويكتب  »المقاومات«،  على  ، 2011وتعليقًا 
»توفي   290-2 الأحسائي  جمهور  أبي  ابنُ  وكذلك  تقريبًا 1501(،  »توفي   النَيريزي  الد ين  نجم  ويأتي   ،»

-131،  2011)بورجوادي    1526شرحه على »الألواح العمادي ة« عام  « ناقدًا الس هروردي، مُنْهِّيًا  1526
تَكَل ِّمان جلَّل الد ين الد واني »توفي   137-52،  6

ُ
«، وغياث الد ين الد شتكي بشرح 1501(، ويطُِّل  علينا الم
(، بل ويكتب عبد الرز اق 1996، السهروردي  2003، الد شتكي  1953على »هياكل الن ور« )الد واني  

هيجي »توفي   فياض ال  شرحًا على »هياكل الن ور« أيضًا.   - أحد تلَّمذة ملَّ  صدرا-« 1667لَّ 

« واحدًا من أكثر المهتم ين بالن قد ال ذي ساقه 1636يُ عَدُّ ملَّ  صدرا »صدر الد ين الش يرازي« »توُفي    
السهروردي  الدين  الأفلَّ  شهاب  ثُل 

ُ
والم للوجود،  العقلي ة  »الاعتباري ة  السينوي ة  المشائي ة  والعلم تُاه  طوني ة، 

ين الش يرازي على  ت«، فيكتب تعليقاتٍ كاشفة على »الت لويحات«، وشرحِّ قطب الد  الحضوري ، وعلم الأخرويا 
(. يقول ملَّ  2017، لاندولت  1986، يُ نْظَر أيضًا: السهروردي  2010»حكمة الإشراق« )ملَّ  صدرا  

زَوَارِّي »توفي    « في ذلك؛ وهي نظري ة تخالف ما يفُهم عن 1873صدرا بأصالة الوجود ويتابعه هادي الس ب ْ
« )يُ نْظَر 1631الس هروردي من القول بأصالة الماهي ة واعتباري ة الوجود، وهو ما يقول به المير داماد أيضًا »توفي   

 [(. 2001[، و»جذوات ومواقيت« ] 2001كتاباه: »القبسات« ] 

الإمبراطوري ةَ العثماني ةَ والت قاليدَ   شهاب الدين السهرورديوفي نفس هذه الحقبة الزمني ة تقتحم أعمالُ   
 - وهو عضو في الطريقة الصوفي ة المولوي ة-« 1631الفلسفي ةَ في فارسَ والهند، فيقوم إسماعيل الأنقروي  »توفي   

(. وفي غضون القرن السابع 1996بتَجمة »هياكل الن ور«، والت عليق عليه في كتابه »إيضاح الحِّكَم« )کاسبينار  
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»حكمة   - عاش في شبه القار ة الهندي ة-جم المؤل ف غير المعروف أحمد بن الهروي »لعل ه من هراة«  عشر، يتَ 
ها كذلك )الهروي   « 1615(. ويبتدئ آذر كيوان »توفي  تقريبًا  1979الإشراق« إلى الل غة الفارسي ة، شارحًا إيا 

كان قد هاجر إلى غوجارات في غضون مدرسةً إشراقي ة في الهند؛ وهو كاهن زرادشتي يحظى بمكانة عالية، و 
، 2001« زمام الحكُْم )والبريدج  1605حتى    1556الحكم المغولَ  للهند وَتَ وَلَ ِّ الإمبراطور أكبر »حكم من  

هيجي شرحًا على كتاب السهروردي »كلمة الت صو ف« )السهروردي 3- 91 (. ويكتب محمد علي حزين اللَّ 
2001  ،101 -39  ،1993dقاتٍ وملَّحظاتٍ على أعمال ثلَّثة أخرى له، من ضمنها (، كما يكتب تعلي

(. وحتى القرن العشرون، لم يَخْلُ من حضورٍ للسهروردي، فهذا 2-290،  2011»حكمة الإشراق« )كديور  
تَ وَاطِّئ 

ُ
«. equivocal beingمحمد كاظم العص ار يظهر متأث ِّراً بالمبادئ الإشراقي ة في معالجته ل »الموجود الم

- 548،  2018لِّت مَُطَّطاً زمنيًّا لثمانين شارحًا للسهروردي، مُضَم ِّنًا حتى هؤلاءِّ الأقل  شهرةً )يقد م فان  
ايةً من (. إن  القيام بفهرسة وتيسير الحصول على مئات الأعمال الفلسفي ة المكتوبة بالعربي ة والفارسي ة بد 53

مؤخ راً الت اسع عشر، كما حدث  القرن  الث اني عشر وحتى  الفؤاد«   القرن  الفارسي  »نور  الكتاب  طباعة  من 
(؛ لا بد  لكل  هذا أن يلقي بضوئه على مناطق جديدة 2012« )1895لشهاب الدين كُميجاني »توفي   

 كانت مُعْتِّمَةً في ما يخص  تراث السهروردي. 

قًّا، والسؤال هنا؛ كيف يمكن للمرء أن يطمئن  إلى الاد عاء القائل بوجود »تقليد إشراقي« أصيل ح 
ُؤر ِّخة لتَاث السهروردي الفلسفي  المتعل ِّق 

ا من الد راسات الم ومتمايز عن غيره؟ إن ه لم يكُْتَبْ إلاَّ عدد قليل جدًّ
تَكَرةَ؛ ما دفع البعضَ إلى تقييم تراث السهروردي ومشروعه بنوع من الحيَْطةَ. يطرح  ُب ْ

بآرائه واعتقاداته الإشراقي ة الم
( بعضَ الأسئلة على كوربان وغيره مِّنْ ال ذين اعْتَبَروا ما أطُْلِّق عليه في كثير 7-6،  3- 2،  2017فان لِّت ) 

من الأحيان اسم »الإشراقي ة« أو الت قليد الإشراقي »مدرسةً فكريَّة«، كما يُ قَد ِّم تصويبًا تقويميًّا في خضم  دراسته  
مثل هذه الاد ِّعاءات كال تي قد مها ضياء   ( أيضًا بتفنيد235،  2008مفهومَ »الص ور المعل قة«. قام لاندولت ) 

من بين آخرين؛ في ما يتعل ق بوجود تقليد »إشراقي « سهروردي  حقيقي؛ يمكن اعتباره نظامًا فلسفيًّا يختلف 
نقدًا للط ابع  السهرورديَّ يحتاج إلى إعادة صياغة باعتباره  المش ائي ة. إن  المشروعَ  ابن سينا  أصوليًّا مع فلسفة 

«، وأبو البركات 1153ي  المتأخ ر، مثله مثل الانتقادات العديدة ال تي وج هَ سهامَها الش هرستاني »توفي   المش ائ
 «، وغيرهم. 1111«، والغزالَ »توفي  1210«، وفخر الد ين الر ازي »توفي  1165البغدادي »توفي  تقريبًا 
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 المقاربات التّاريخيّة  6.2
. تعرض المدرسةُ الأولى للسهروردي على أن ه تِيمن مدرستان فكري تان  عملي ةَ الت أريخ للت قليد الإشراقي 

مُؤس سُ تقليدٍ في الت صو ف أو »الحكمة الإلهي ة ]الثيوصوفي ة[«، ولعل ها الأقدم والأكثر شيوعًا من غيرها. يعد  
(. يستند 9-16،  2002ذا الن موذج )جوتاس  مُُثَ ِّلًَّ له  -زعيم الد ِّراسات السُّهْرَوَرْدِّيَّة المعاصرة -هنري كوربان 

ر »حكمة الإشراق«، كما يستند على »ثيوصوفي ته   شهاب الدين السهروردي اهتمام كوربان على عمل  المتأخ ِّ
الاستشراقي ة«؛ وهي الت قاليد الميثولوجي ة القديمة لدى الحكماء القُدَامَى من الش رق والغرب؛ كان السهروردي 

على قصصه الر مزي ة المكتوبة بالفارسي ة )يتُابعه نصر في ذلك(. لم تحظَ أعمال يقوم على إحيائها، كما يعتمد  
الباطني ة  آرائه  في  اهتمامه  جُل   وضع  ا  وإنم  لدى كوربان،  باهتمام كبير  والطبيعي ات  المنطق  في  السهروردي 

بالحكمة  تتعل ق  أبعاد  السهروردي  أعمال  في  جاءتْ  والن ور.  الإشعاع  في  الباطني ة/   وميتافيزيقي اته  الغنوصي ة/ 
المضنون بها على غير أهلها/ الثيوصوفي ة، و الحكمةِّ الخالدة ما قبل الأرسططاليسي ة، ونظري تِّه في الوَحْدَة؛ غالبًا 
ما تنال هذه الأبعادُ اهتمامَ البعض مع مبالغة في عرض الس ياقات الباطني ة أو الثيوصوفي ته لديه، ومن ثََ  تتماهى 

(. يُسَل ط الد اعمون لهذا 2013اللَّهوت والت صوُّف، وتنطمس بينها الفوراقُ )يُ نْظَر بورجوادي  الفلسفة مع  
الغاية التي كان يسعى إليها السهروردي؛ وهي بَسْطُ مشروع ابن سينا غير  الن وع من المقاربات الض وءَ على 

غم من حقيقةِّ أن  حكمة ابن سينا المكتمل في خراسان من أجل تطوير »حكمة مشرقي ة« لا إشراقي ة، على الر  
المشرقي ة لم تكن مشروعًا صوفيًّا أصلًَّ، بل كانت تِدف إلى تطوير تقليد فلسفي يتمايز عن المدرسة الفلسفي ة 

(. يتغاضى كثير من الباحثين عن حقيقة تكريس السهروردي أعمالهَ الر ئيسة 2000الغربي ة في بغداد )جوتاس  
تٍ ومشكلَّ رُ لمعالجة نظرياَّ تٍ فلسفي ةٍ فن  يَّةٍ حتى  في قصصه الر مزي ة، وأعماله الصغيرة أو الث انوي ة. عمومًا، يفُس ِّ

 . ا انشقاق أو خروج على الت قليد الفلسفي  أصحابُ المدرسة الثيوصوفي ة أطروحات السهروردي الإشراقي ة على أنه 
المكو نة للإشراق في أعماله؛ مُعتبرينها مجر د إلى حد ِّ الت شكيك في أصالة العناصر    -مثل فخري-يذهب البعضُ  

ف ةً.   نقَِّلٍ عن فلسفة ابن سينا، واستخدامٍ لها بمفاهيم أكثر خِّ

الث انية   المدرسةُ  الأحدث -ترى  فلسفةِّ    -وهي  السهرورديعناصرَ  الدين  تَكَرة   شهاب  ُب ْ
الم الإشراقيةَ 

البركات البغدادي، وفخر الد ين الر ازي،   »نقدًا فلسفيًّا« أصيلًَّ؛ كان ثمرةً لصحوة المراجعات ال تي قد مها أبو
ا من دارسي  والغزالَ، في محاولات إعادةِّ بناءِّ الط ريقة المش ائي ة الس ينوي ة، ويتبنَ  وجهةَ الن ظر هذه كثيرون جدًّ

الجانب الت حليلي  من أعمال   -(1971مثل إيزوتسو )-العصور الوسطي. يستكشف بعضُ هؤلاء الد ارسين  
بتقديم فرضي ة   - (، وجلَّل الد ين الأشتياني1992مثل المهدي الحائري اليزدي )- يقوم آخرون  السهروردي، و 
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(، 1990(، أم ا ضياء )xvii-xix،  2013»سينوي ة جديدة« في تفسير الت قليد الإشراقي  )أمين رضوي  
« 1311»توفي     ( شرحَ قطب الد ين الش يرازي1992فإن ه يرك ز أساسًا على منطقه، بينما يدرس والبريدج ) 

الفلسفيَّ للحكماء والحكمة قديماً »اليوناني ة، والر واقي ة، والأفلَّطوني ة، والفارسي ة، وغير  الميراثَ  ثََ   أو لًا، ومن 
(، 1971، وغير ذلك(. وبينما يرى كوربان )2001،  2000ذلك« الكامنَ في نظام السهروردي الإشراقي  )

سهروردي  مُحْيِّيًا شيئًا من الفلسفة الفارسي ة القديمة، فإنَّ البعضَ ( ال1950،  1948(، ومعين ) 1964ونصر )
، وهذا ما   - « 2015مثل شهاب أحمد »توفي   - الآخر   يبالغ في تثمين الد ور الذي قام به في الش رق الإسلَّمي 

اث ال  - على سبيل المثال-( 484، 2003لا يُسَل م به آخرون حتى  الآن. يشير ضياء ) فلسفي إلى غياب التَ 
الفارسي  كنصٍ  مُستقل ، على الر غم من كونه يقول بأن  الت قليد الفلسفي  للإشراق الإسلَّمي  يتضم ن »أنماطاً 
والملحمية،  الشعري ة،  الأدبي ات  في  بقيتْ  والش فهي ة، كما  الش عبي ة  التقاليد  في  الحياة  قيد  على  بقيت  مزدي ة 

قل ة المصادر النص ي ة ال تي يمكن لها أن تدعم الاد عاء القائل   ( كذلك إلى2003والص وفي ة«. ويشير جوتاس ) 
بمحاولة السهروردي إحياءَ تقاليد الغرب اليوناني ة القديمة، إلى جانب الت قاليد الغنوصي ة، والهرمسي ة، ويدعو إلى 

من محاولة   تركيز البحث في الأسباب ال تي جعلت السهروردي يتوس ل سلطة »قدماء« الش رق والغرب، بدلًا 
 العثور على علَّقة »حقيقي ة« تاريخية يمكن الوقوف عليها في مصادر قد تقع بين أيدينا. 

الت سعيني ات، تُد د الاهتمام مرةً أخرى بأعمال   ونظام فلسفته   شهاب الدين السهروردي بدايةً من 
(. 2004، أمين رضوي  2001،  2000،  1992، والبريدج  1990الإشراقي ة، بل واشتعل دراسةً )ضياء  

َتْ أغْوَارُ  اهات الن قدي ة لمش ائي ة ابن سينا، كما سُبرِّ وعلى الر غم من تركيز بعض المنح الد راسي ة مؤخ راً على الاتُ 
الطبيعي ة، والن فسي ة، والمعرفي ة، والوجودي ة بشكل خاصٍ  في أعمال السهروردي  مجموعة من المسائل المنطقي ة، 

ما زالتْ ماس ةً إلى مزيد من الدراسات للتعر ف على طبيعة الت أثير ال ذي مارستْه   العربي ة الرئيسة، إلا  أن  الحاجةَ 
باحَثات« ، إضافة إلى تأثير 

ُ
فاء« و»الإشارات والت نبيهات«، وحتى  »الم أعمالُ ابن سينا الرئيس ة عليه ك »الش ِّ

حْدَثةَ في صورتِا الم
ُ
تاحة أمامه آنذاك. يرى أيشنر أن  أي  »تفسير الت قاليد الأفلَّطوني ة العربي ة، والأفلَّطونية الم

حقة؛  ا قد ِّمَتْ صحيحةً من خلَّل الت فسيرات اللَّ  للنصوص للسهروردي ة ينبغي عليه أنْ يتجن ب بساطةَ القول بأنه 
، وعلَّقته   الفلسفي  نظامه  توحيدي ة ومتماسكة في ما يخص   تقديم أطروحات  التفسيراتُ إلى  إذ سعت هذه 

ائي ة«. تساعد هذه القاعدة المنهجي ة على إعادة الن ظر إلى أعمال السهروردي، ومواصلة الإنتاج بالط ريقة المش  
نتمين إلى السهروردي، أو المتأث رين بعناصره الإشراقية  

ُ
ُؤَل ِّفين الم

البحثي  ال ذي تشتد  إليه  الحاجةُ حول الأعمال والم
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ذلك   الغيساري في  علي  )يُ نْظَر  والعديدة  الت اريخي ة 2018الجديدة  للتطو رات  مَُطَّط  على رسم  يعُين  ما  (؛ 
بتَكر، بل سينفتح البابُ ولا شك  أمام رؤىً جديدة 

ُ
لة لما أصبح يعُرف بالت قليد »الإشراقي « الم تَدَاخِّ

ُ
والفلسفي ة الم

( 2002س )حول إصلَّحه الطريقة السينوي ة المش ائي ة عن طريق صياغته الأفلَّطوني ة لها، وهو ما أسماه جوتا
 ب »بإشراقي ة ]السهروردي[ الس ينوي ة«. 
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 شكر وامتنان  ●
أنواري، وتثمين اقتَاحاته   في نهاية هذا المدخل، تود  المؤل فة الت َّوَجُّه بالشكر إلى كلٍ  من البروفيسور سعيد 

، ونأسف كل  2012ال تي لا يُمكن تقديرها؛ ولقد ساعدتْ في تحسين الن سخة الت حديثي ة المنشورة في أبريل  
الأسف أن ه لم يكن في مقدورنا الرد  على استفساراته قبل إكماله ترجمته الفارسيَّة )ينُظر: السهروردي، طهران، 

لش كر أيضًا إلى البروفيسور سج اد رضوي على اقتَاحاته ال تي لا تُ قَدَّر بثمن (، كما تتوج ه با2016ققنوس،  
 . 2019كذلك، إذ أدَّتْ إلى تطوير كبير للن سخة المنشورة في مارس 

 

 

 

 


